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 :لخصالم

 بـ: وسائل دعوة موس ى )عليه السلام( هذا البحث المعنون        

طروحتي للدكتوراه الذي عنوانه: ، في القرآن الكريم
ُ
مستلّ من أ

فقه المقاصد والمآلات من خلال دعوة موس ى )عليه السلام( في 

  نسانتحرير الإ-القرآن الكريم
 
نموذجا

ُ
أبحث ، و دراسة تحليلية -أ

حانه من قِبَل الله سبإلى  فيه عن الوسائل المستخدمة في الدعوة

من ، سلطتهو  النبي موس ى )عليه السلام( عندما واجه فرعون 

: الأولىأجل ذلك أكتب مقدمة للبحث تتكون من خمس فقرات 

أما الثالثة: منهجي ، الثانية: دراسات سابقة، و هذا البحث؟ ذاالم

 للبحث، وطريقتي
 
ثم قمتُ في ، محتواهو  وفي الرابعة: أقدّم هيكلا

)فقه و في )فقه الوسيلة( موضوع عنوانه: نعتمهيد بالتحدّث 

أما في المبحث الأول أدور ، الاصطلاحيةو  الاختزال( بين اللغوية

تسخيرها( و  فقراء في )فقه الوسائل: حول مسألة مهمة بعنوان

الفقه  في المبحث الثاني:، ووأغنياء في )فقه المقاصد وتشريحها(

 من الفقهيات أستعرض ، فقهيات أخرى و  الثلاثي للوسائل
 
أنواعا

المبحث الثالث إلى  وعند وصولي، المتخصصة في معرفة الوسائل

المعنون بـ: هل الأنبياء )عليهم الصلاة والسلام( استخدموا 

 
 
 جديدا

 
 أقدم له أجوبة قرآنيةو  الوسائل المحرّمة ؟أسأل سؤالا

ستنفر كافة السبل لاستدراك كافة افي المبحث الرابع ، ومتعددة

في ، وبعنوان: في سبيل استنفار الوسائل واستدراكها الوسائل

)عليه السلام( في القرآن  المبحث الخامس: وسائل دعوة موس ى

حلل ، الكريم
ُ
الفرص و  المجالات بالاعتماد على الآيات القرآنيةأ

الواسعة التي تنتج الوسائل الدعوية التي تحراها النبي 

، الواقع المجتمعي إلى  استنزل بها دعوتهو  موس ى)عليه السلام(

في عدة نقاط بعض التوصيات و  وأكتب في نهاية البحث نتائجه

 .مهماتو  واضحات
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 :مقدمة

 صحبه أجمعينو  على آلهو  السلام على محمد رسول اللهو  الصلاةو  الحمد لله

علنَ أنّ 
ُ
من خلال دعوة  المآلاتو  )فقه المقاصد: هذا البحث مستل من أطروحتي للدكتوراه بعنوان من المفيد للقرّاء وأهل التحقيق أنْ أ

  نسانتحرير الإ-موس ى )عليه السلام( في القرآن الكريم
 
نموذجا

ُ
 يخصّ مبدأ التفصيل مكا، دراسة تحليلية( -أ

 
ن لذلك قد تجد مأخذا

ر أن هذا البح، الإجمال أو الإجمال مكان التفصيل أو غير ذلك
ّ
 ذلك تذك

َ
لا يجب أن يحمل ث مأخوذ ومولود من بحث أكبر منه، و إنْ حدث

 ينهما، الأبوة بو  الولد جميع صفات والده لإثبات البنوة
ّ
 : تيةص المقدمة في الفقرات الأوألخ

 هذا البحث وما أهميته؟ ذاالم: الأولى

 ( لأنّ مفردات العنوان )وسائل دعوة موس ى )عليه السلام( في القرآن الكريم، في مضمونهو البحث يكمن في عنوانه أهمية هذا
 
تحمل خبرا

 
 
 ، و جديدا

 
 مستحدثا

 
 اهتماما

 
 علميا

 
 ، وعملا

 
فآمل من كل ، سيثبت لك هذا الخبر السارّ ربما وفقك الله لرؤية الأطروحة كاملة  ، وإذاطازجا

خيّب ظنّكم أرجو منو  قلبي
ُ
 أ
ّ
ثبّط ثقتكم، الله سبحانه ألا

ُ
كانت الدراسة  إذاخاصة ، فإن فقه الوسائل لا يقلّ قيمة من فقه المقاصد، ولا أ

 .السور القرآنيةو  من خلال الآيات -عليه السلام-ةالموسوي عقيدةبوسائل نشر المخصوصة 

  :دراسات سابقة: الثانية

 و  لدينا بحوث، و فهناك كتب قديمة، الأسباب ليست منعدمةو  الوسائل فإنّ ممّا لا شكّ فيه أن الكتابة حول 
 
كتب معاصرة أدت دورا

 في عرض الوسائل وحكمها و 
 
قدر حسب علمي و -البحث حول الوسائل الدعوية الموسوية في القرآن الكريم فلم أجد أماأنواعها، محترما

 بهذ -فيها عملتالمساحة التي 
 
أو فصول خاصة ، بحوث قريبة من هذا العنوانو  جامعة ما كتبو  في مكان ماقد يكون ، و ه الصياغةعنوانا

 ، داخل أطروحات جامعية
ّ
 .البحث حولهو  الكتابة عنهإلى  المحتوى الخاص به دفعنيو  ذلك الانعدام للعنوان، ع عليهالكن لم أطل

 طريقتي العلميةو  منهجي: الثالثة

 فيه يُعطيه الجرعة القوية لدرجة القبول كان الب إذاإنّ المنهج العلمي لأيّ بحث جامعي 
 
وقناعتي في هذا ، مستوى الاستقبالو  احث موفقا

، عصرناو  العِبر( أشدّ ضرورة لواقعناو  البحث وراء )المستورات من الحِكمو  الخصوص وفي هذه الدراسة أنّ منهج )الاستقراء والتحليل(

  .  البحثجعلتها طريقة فضلى في تشكيلي لهذا و  لذلك اعتمدت عليها

 محتواهو  هيكل البحث: الرابعة

ص البحث 
ّ
لخ

ُ
 م أسطر قليلة، فأذكر بعده كلمات مفتاحية وإثره كتبت فيبعد ذكر العنوان أ

 
 تحت عنوان: تجدف قدمة

 
في)فقه  تمهيدا

ا( وأغنياء في )فقه المقاصد ثم يأتي المبحث الأول: فقراء في )فقه الوسائل وتسخيره، الاصطلاحيةو  الوسيلة(و)فقه الاختزال( بين اللغوية

 -السلامو  عليهم الصلاة-أجيب عن: هل الأنبياء و  ثمّ في المبحث الثالث أتحدّث، يليه المبحث الثاني: الفقه الثلاثي للوسائل، و وتشريحها(

في النهاية عند المبحث ، وويتلوه المبحث الرابع الذي أخصصه لـ: في سبيل استنفار الوسائل واستدراكها استخدموا الوسائل المحرّمة؟

 عنه )عليه السلام( في القرآن الكريم، وسائل دعوة موس ى : الخامس أفصّل في
 
 قصيرا

 
 .الانكليزية ةباللغثم تأتي نتائج البحث فملخصا
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 تمهيد 

 الاصطلاحيةو  )فقه الاختزال( بين اللغويةو في )فقه الوسيلة(

شغِل القرّاء    
ُ
 أ

ّ
 أنّ المهتمين و  كنت قد قررت ألا

 
والدارسين بالتعريفات اللغوية والاصطلاحية لمفردة )الوسائل( زاعما

 لوضوحها
 
 هكذا كنت أتخيّل، مضامينهاو  الحجاب عن معانيها يةمرفوعو  ذلك لا يدخل ضمن )الضروريات( البحثية نظرا

قتُ ، ائلالوس مردودات فيتغذية أعمالي البحثية و  تخصيب، و جر في تنظيم أفكاري الحَ  فوق وأضع الحجر 
ّ
إلى  لكنّني ما وُف

 
 
حدّ من حدودها اللغوية الابتدائية على أقل تقدير إلى  بدا لي أنّ الدخول ، و مكانهاو  والصراحة فريضة في آنها، ذلك سبيلا

 
 
 لبعض الزواياو  قد يكون مفيدا

 
، تعريفات وتعريفات معارضةإلى  كنت أرى في اللحظة نفسها أنّ اللجوء، و الخفاياو  مبيّنا

 غير فعّالو  وئام عامّ ربّما غير مجد، و وفاق جماعيإلى  والتفاوض لكي أصل باختلافاتهم، عمل على التصالح فيما بينهاوال

الاحاطة بجميع و  مواقعها كبير ، و أنواعها، و مستوى كبير لأنّ الاختلاف على حدود )الوسيلة( من حيث مضموناتهاإلى 

ر ، و الضرورة مستوى إلى  ولا يرتقي، واصلاتها غير عمليو  مفاصلها
ّ
 محدود كما هنا. و  الواجب في مبحث مصغ

سر مع الأشياء، و التلاوة الظاهرية المبسطة للكلمات والجُمَل والنصوصإنَ   المجتمعات، و والكلمات، التعامل الفطري الميَّ

دو  وهو تحرير الأرواح، نعمة ربانية
َ
 و  الأنفس من العُق

 
 و  معرفةو  التَعقّد قبل كونه علما

 
 عند فئة كبيرة من فنا

 
معتمدا

. لذلك ترى 
 
 وحديثا

 
رَضَ وجوده بشكل واسعو  العلماء قديما

َ
بصورة مفصلة في ، و تسمع أنّ الاهتمام بـ)فقه الوسائل( ف

 ، أثناء التطبيق لهاو  كل المنظومات العقدية والتشريعية والأخلاقية قبل
 
أو عند ترجيح ، أو أثناء تعليقها أو توقيفها مؤقتا

أسأل هل نحن بحاجة و  أو لحظة التجميع بين أحكامها عند الاختلاف أو التعارض الجزئي فيما بينها.، لى بعضبعضها ع

فقهياتها ب حاطةالإ طرق ، و طلاعإلى كيفية الا  تعريفات لش يء معروف بالفطرة مثل )الوسيلة( أم نحتاجإلى  فعلية

، المآلات والأحكام المتنوعة؟و  المقاصدإلى  إيصال الباحث المقاصديقيادتها في و  إقامتها، و أدوارها، و )التأثيرية(و )الوجودية(

يب الوسيلة أو تتقلص أو تندر أو تستغلق عندما تغالدنيوية و  الحياة الدينيةو  الأحكامو  نسانعلى الإ ما هي خطورتهاو 

، هاب، والتعريف لفهم الوسائلاستقدام الأجوبة الجدية المنصفة إلى  تناديهو  ؟.هذه الأسئلة وغيرها تدعو الباحث الجدي

نى وسيلة غير أو لا يتب، كي لا يصطدم المكلف أو المستنبِط بمقصود غير شرعي، الأخذ بها أو تركها عندما يأتي مبرّر لذلكو 

 ، و مقصود مشروعمشروعة للوصول بها إلى 
 
، محبوبة(و  وسيلة )محمودة: الوسيلة وسيلتان أنّ كما أفهم بهذا يثبت مجملا

منا بأنّ معرفة الأوضاع اللغوية )للوسيلة(و  )مذمومةوسيلة و 
ّ
 وتسليط الأضواء عليها حاجية، مبغوضة(. فما دام قد سل

القول إلى  نكون قد وصلنا، فقراتها التضمنية الباطنية، و العرض لأضلاعها المعنويةو  لو في أدنى مستويات التعريفو 

 أم ، أمر آخرإلى  أمر يتوصّل بهالتمهيدي بـ" أنّ الوسيلة في أصل الوضع اللغوي كلّ 
 
سواء كان ذلك الأمر محسوسا

 .(i)سواء كان مشروعا أم غير مشروع"، و معنويا

أمر وأمر آخر، ذرائع مصفِدة بين ، و وأسباب مربِطة، )الوسيلة( في أبسط صورها التعريفية المفهومة هي أدوات موصِلة

، مطلوبهو  التزويج بين الطالبو  التكوينو  مسؤولية إجبارية للتأسيسفالوسيلة هنا تتحمل ، نهتلف عواقع مخو  بين واقعو 
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 ماهيتها مأمورةو  أعني بتوضيح آخر أنّ الوسيلة في حقيقتها، مأمولهو  الآمل، و منكوحهو  الناكح، و منشودهو  الناشدو 

ستخدم، قبله محكومة بإرادة الله سبحانهنسان، و محكومة بإرادة الإو 
ُ
ستقدم لنيل مفقو و  عندما ت

ُ
، أو إحداث حدث، دت

 
 
 كاملا

 
إذن الوسيلة بهذا ، العاقدةو  الوصيلةو  الوسيلةإلى  أو إنزال أمر من الأوامر أو غيره من المسائل التي تحتاج احتياجا

السرمدي ذو الارادة المطلقة  ار الأول هو الله القهّ ، القاهرو  الصاحب، مستخدِمان يسوقانهاو  الشرح لها صاحبان قاهِران

والأوفق نسان، الامكان هو الإو  المكانو  القاهر الثاني المختار القادر الممتدّ لكنه المحدود بالزمانو  الصاحب، والنفوذ المرسل

 من جهة أخرى أن نقول أن الله سبحانه هو الخالق للوسائل نسانالإو  بين الخالق من جهةو  بالقول للعلاقة بين الوسائل

الاستخضاع عندما يهمّ و  الابداعو  فليس له مرتبة غير مرتبة الاستخدام نسانأمّا الإ، متى شاءو  السائق لها كيف شاءو 

 بعمل أو حركة أو تغيير. 

 لذاته
 
 آخر" أنّ أصل المادة )أي الوسيلة( على أن المسمى بذلك ليس مقصودا

 
 لكنه يقصد للتوصل به، و وألاحظ شيئا

 ، للوسيلة فالمرمى،  (ii)مقصود آخر"إلى 
 
 أو متوسطا

 
 أو صغيرا

 
 لهاو  يُعطي قيمة، سواء كان كبيرا

 
 أو مذموما

 
 محمودا

 
، مقاما

 إنْ لم تؤدِّ و 
 
 مشكورا

 
 لا قيمة لها ولا مقاما

ّ
منع بها غاية غير مباركة، غاية مباركةإلى  إلا

ُ
و" الغايات والنتائج من وراء ، أو ت

يد يُسمى الرغبة(iii) نفسها يُعبر عنها بالوسائل"والأفعال ، الأفعال تسمى بالمقاصد
َ
كما -. وفي التعريف اللغوي للوسيلة ق

ما باشر الوسيلة لرغبة في ش يء آخر -يذكره بعض العلماء
ّ
هذا ، و هو المقصود الأصلي، يُستدل به على" أنّ المتوسِل إن

وجود نوع ، و وحظوظ من الشعور بالحاجة ،. كأنّ لرغبة دافعة(iv)المقاصد"و  يكشف لنا عن مدى العلاقة بين الوسائل

 ، معاني )المقصد(و  وعشق مستور رَبَط بين كلمة ومعاني )الوسيلة( بكلمة، حساس بالقرابةمن الإ 
 
 أبديا

 
د بينهما قِرانا

َ
، وعَق

 والحركة بها. ، إحيائهاو  إرادته عندما يَهمُّ في كشف المقاصدو  المقاصدي نسانولادة تلك الترابط معلقة بأصبع الإو 

ر المقصود و  .(v)تحقيق المقاصد"إلى  أما )الوسائل( بالمعنى الاصطلاحي المخصوص عبارة عن "الأفعال التي يتوصل بها    سِّ
ُ
ف

 و  بالأفعال
 
بُذاتها بـ" ما يصدر عن العبد مطلقا

ُ
هي" كلّ فعلٍ و  .(vi)سواء كان من أفعال الجوارح أم القلوب"، سُمّيَت ن

 أم غير مشروع، مصلحة أو مفسدة فهو وسيلة بالمعنى العامإلى  يُتَوصّل به
 
سواء كان يؤدي ، و سواء كان الفعل مشروعا

 الاصطلاح فيما عرفتهاو  جاء الوقت لأقول بأنّ مفهوم )الوسائل( وتعريفها في غرفتي اللغة، (vii)إليها مباشرة أم بواسطة"

 ، عرضتهاو 
 
 نزاعلا أرى بينهما ، و لا أجد فيهما فرقا

 
 ، يفصل بين واقعها اللغوي ودنياها الاصطلاحيا

 
ي أسمع كلاما

ّ
وكأن

 يتحدث عن ش يء واحد لكن تحت بندين
 
عرتَ بش يء ذاع منه همسة اختلاف ، اسمين مختلفينو  وأكتب حديثا

َ
وإنْ ش

م أنه اختلاف بين الانفكاك والاختزال
َ
اعل

َ
= ، ففي اللغة تجد أو بين العموم والخصوص، ف

 
 إختزالا

 
وفي ، استقباضا

 
 
 يحتاج، الاصطلاح تجد تفصيلا

 
 خاطئا

 
التصويب قبل الاقرار بما نتج إلى  وما بين الاختزال والانفكاك قد يُحدِث فهما

 .عنهما من زلل أو زيادات أو تضارب أو عدم تناغم
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 المبحث الأول 

 تسخيرها( وأغنياء في )فقه المقاصد وتشريحها(و  فقراء في )فقه الوسائل

ة المتنوعة بلغات ولغات، التجديدات المعاصرة المشتركة والفرديةرغم   
َ
وتأليف المؤلفات بكل ، والدراسات المحدَث

فتح المراكز في عواصم كبيرة ، و المدرسيةو  كتابة البحوث الجامعية، و أقاليمو  وإقامة المؤتمرات العديدة في دول ، الأحجام

مواقف المعارضين منه في القديم و  مراحل تطورهو  ريخهاتو  آثارهو  مصادرهو  مناهجهو  رجالاتهو  لخدمة علم المقاصد

جزء كبير من هذه الخدمة الجليلة والجبارة دخلت وتدخل في مصلحة التعريف بـ)الوسائل( وتوظيفها ، و والحديث

ه" ما زال )فقه الوسائل(
ّ
 أن

ّ
، فجَّ الثمرة، العودطريَّ  -الوقت والرأيو  على ما أنفق فيه من كرائم الجهد -واستثمارها إلا

سبِ جلب  (viii)قيس بشقيقه الأكبر )فقه المقاصد(" إذا
َ
و" لا جرم أنّ الوسائل ترتبط بالمقاصد ارتباط العلة بالمعلول في ن

إن كان يغتفر في الأولى ما لا يغتفر ، و تنزيل الأحكام على محالها، و في تحقيق المناط جتهادآصرة الا ، و المصالح ودرء المفاسد

لقد جعل .(ix)وللقائد على المقود"، تقديما للمتبوع على التابع، ويُعطى من الصدارة للثانية ما لا يُعطى للأولى، نيةفي الثا

 ضمن الحسناتو  قربةو  الله لكل ش يء درجة
 
طأطأة و  وجعل لكل ش يء دَرَكة، الصالحاتو  الخيراتو  مكانة إنْ كان معدودا

 على السيئات والشرور 
 
، منصبهاو  من هذا المنطلق القدَري فقد أعلى الله من مقام المقاصد، والفاسداتإنْ كان محسوبا

 وعند الاختيار لأي حلّ أو حركة، كل حَول ، و قدّمها على الوسائل والأدوات في كل حينو 
 
 ، وجعل من الوسائل تابعا

ما كانت الوسائل مباركة، للمقاصد
ّ
تتحقق ، د فاسدة وباطلة وخبيثةوطالما أنّ المقاص، وكلما كانت المقاصد مباركة كل

" مبحث استرقاقها للمقاصدو  تبعية الوسائلو  بطلانها وخباثتها.و  وتتيقن لديك أنّ الوسائل تابعة للمقاصد في فسادها

، واقتصروا منه على ما يرادف المسألة الملقبة بسدّ الذرائع، التدقيقو  مهم لم يفِ المتقدمون بما يستحقه من التفصيل

 ليه إع وسيلة والمتذرِّ يعة فسَموا الذر 
 
جعلنا مبحث المقاصد ، و نحن قد قضينا حق البحث في سد الذرائع، و مقصدا

 
 
كر في كتاب ، فرض هذا في غير بحث سدّ الذرائعإلى  لم يسبق، و ما هو أعلى من ذلكإلى  والوسائل متطلعا

ُ
سوى ما ذ

أنا أجمع بين كلاميهما و  (خمسينفي )الفرق الثامن والي وما زاده شهاب الدين القراف، القواعد لعزالدين بن عبدالسلام

 .(x)لعدم استغناء أحدهما عن الآخر"

فنحن ، المؤلفات المستقلة تشهد لذلكو  وقلة المصادر ، الواقع العلميكذا ، و في الأسطر الماضية على لسانهم قلتكما  

وصل هذا الفقه و  وأغنياء في )فقه المقاصد وتشريحها(تسخيرها( و  هو: أننّا فقراء في )فقه الوسائلو  أمام ميزان مختل

، والوفرة، المسكنة في قسم مهم من المقاصدر و الافتقاوهذا ، نوع من الكمالو  حد النصابإلى  العظيم في المرحلة الراهنة

داني لـ)مقاصد والتطبيق المي، يجتهادوانتشار الاختلال في الفهم الا ، انعدام التوازن إلى  التضخم في قسم آخر يؤديانو 

 أفقر أمة في توفيرها، و الأسبابو  فنحن أغنى أمة في )وجود الوسائل(، )للشريعة المقاصدية( على الصُعُد كلهاو الشريعة(

فالعقل ، ي العامنسانالمستقبل الثقافي والحضاري والإو  للحاضر ، و الدنياو  للدين توظيفها واستثمارهاو  فقههاو  إخضاعهاو 

ال
ّ
ما الجوارح ، قوّام بواجباته، و فوّار، و المقاصدي شغ

ّ
مسلسلة  -القائمة بالأعمال مقام الوسائل أو هي الوسائل نفسها-إن
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، الحضارةو  الإيمان، و العِمارة، و والتكليفات الربانية في العبادة، لهيةمشلول لا يقدر على حمل الأمانة الإ نسانوالإ، ومكبلة

 " أنت ترى والجوارح مع العقل كأعضاء فريق واحد وموحد فـ، الجوارح ية إنْ لم يتحرك العقل معنسانوالعلاقات الإ

 .(xi)أحوج" إليه، فغرضنا هنا أوسع ، والفقيه المفاسدو  مقتصرا على تخصيصها بمبحث المصالح -القرافيو  أي العز -كلامهما

 إذاف، الواقع لحظة بلحظة تعيش، و تتجدد قواعدها، و مقاصدهاو  المبدأ الثابت تعلو فقه الشريعةو  وبهذا المذهب الذهبي

 أنْ نحرص على المزاوجة بين النصّ و  ي رونقهسلام" أردنا أنْ نعيد للفقه الإ 
ّ
وبين الكلية ، مقصدهو  بهاءه فما علينا إلا

اهة الإ ، بين المقاصد ووسائلها، و وجزئيانها
َ
ق

َ
، المبنىو  ية أن تقوم على قراءتين: قراءة اللفظسلامذلك أنّ الأصل في الف

إصدارات نبوية تتكون من ، و بأنّ )الوسائل( هي في ذاتها أحكام إلهية: من العلماء مَن يقول و .(xii)المعنى"و  الروح قراءةو 

رة مكوّمة للوصول بها، أو أسباب مستحضَرة، الاختيارات قبل كونها مواد مُعَدةو  النواهيو  الأوامر  ، المسائلإلى  أو ذرائع مقدَّ

ية سلاموالنظرة الإ ، وهذا الابتناء الشرعي، المعزومة عليها، و المرغوبة فيهاو  الأحوال المقصودةأو ، أو الأشياء، أو المواضيع

عند ، و قسمة كبيرة من الصواب، و قضاءات لها نصيب وافر من الصحةو  إفتاءاتو  للوسائل باعتبارها أوراد حُكمية

)ما لا يتمّ : بالقاعدة الأصولية القائلة أنّ  ينبغي أنْ نلوذ جميعنا، فقدان الحجة للدفاع عن رؤيتهمو  اختفاء الدليل

 به فهو واجب(
ّ
وعمل متأخر لعمل متقدم من ، الوسيلة في جوهرها الحُكمي واجب تبعي لواجب أصلي لأنّ ، الواجب إلا

 و  حيث التراتبية والقيمة الشرعية
ّ
رّعت لأنّ بها تحصيل أحكام أخرى  أحكام الآثار. وما" الوسائل الا

ُ
ودة فهي غير مقص، ش

 للاختلال، لذاتها بل لتحصيل غيرها على الوجه المطلوب الأكمل
 
 إذ بدونها قد لا يحصل المقصود أو يحصل معرّضا

فات للأحكامو (xiii)الانحلال"و   ما يفيد ، و الشروط وانتفاء الموانعو  " يدخل في الوسائل الأسباب المعرِّ
 
يدخل فيها أيضا

 .(xiv)تعرف مقاصدهم فيما عقدوه أو شرطوه.."إلى  كونها وسائلألفاظ الواقفين في و  كصيغ العقود، معنى

 

 المبحث الثاني

  الفقه الثلاثي للوسائل

حْسَنُ إِنَّ إلى  ادْعُ في قوله تعالى:) ممّا يجدر التنبيه إليه نكتان 
َ
تِي هِيَ أ

َّ
هُمْ بِال

ْ
حَسَنَةِ وَجَادِل

ْ
ةِ ال

َ
وْعِظ

َ ْ
مَةِ وَالم

ْ
حِك

ْ
كَ بِال سَبِيلِ رَبِّ

مُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ 
َ
عْل

َ
كَ هُوَ أ هْتَدِينَ  رَبَّ

ُ ْ
مُ بِالم

َ
عْل

َ
 في الفقه ، هما في غاية الجمال النحل-١25(أ

 
 بليغا

 
ونراهما درسا

 في الأساليب النافعة، و الوسائلي
 
 فهيما

 
تعريف ، و أينع السبل في تطبيق الأحكام، و الكيفيات المفيدة لأسهل الطرق ، و نصحا

 ، المقاصد
 
 و  واستلام نتائجها رصدا

 
 " الأولىو  حصدا

 
 وخلودا

 
هو ، و الموعظة معرفين بـ)ألـ( الاستغراقيةو  ورود الحكمة: أجرا

لتحقيق المقصود الأحسن ، المجددةو  الأساليب المجدية، و ما يفيد استيعاب الكلمتين لكل أفرادهما من الوسائل النافعة

تِي هِيَ : آلياتها. الثانيةو  مؤسساتهاو  امضامينهو  أو الحسن في مجال الدعوة
َّ
 بعبارة )بِال

 
 أو مقيدا

 
ورود لفظ)جادلهم( منوطا

حْسَنُ(
َ
، ما لا يخفى جتهادوفي هذا من التقدير والا ، تحري الكيفيات الأفضل، و هو ما يلزم منه تمثل الوسائل الأحسنو  أ
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وهوما يقرر تعدد الوسائل الدعوية للمقاصد ، هو ممكن كما أنّ هذا يفيد تقرير قاعدة اتباع الوسائل الأفضل بحسب ما

 .(xv)غيره"و  الدعوية من خلال هذا الارشاد القرآني الدعوي 

وبين ، والصِلات الثنائية والتشاركية بين الوسائل والمقاصد، العلمي والتخصص ي أنْ نفهم العلاقة البينية من الواجب 

 ، الآمالو  بين الأدوات، و الأسباب والغايات
 
 صحيحا

 
 ، فهما

 
 رصينا

 
يُصفّى لنا من منطلق هذا الوعي و  كي نستنير به، و وعيا

 المك وتخطط الصورة، والأركان التي تحدد الخارطة، الزوايا، و الأبعاد
َ
أهمية ، و ضرورة اكتسابها، و ة في علوّ الوسائلمّل

 . والحضاريةالكونية و  يةنسانفريضة تجديدها في المجالات الإ، و فضل تنويعها، و تربيتها

م السدود    
ّ
صل، و قمم الصمودإلى  المقاصد الأسمى نصلو  بالغايات العليا، و فبالوسائل نحط

َ
الله سبحانه إلى  من ثمّ ن

الأداء الدعوي ، و الغايات بأسبابها في الأداء العام، و من دلالات نوط المقاصد بوسائلها، و المطلق الوجودو  صاحب الحق

وأنّها ، إعمالها في إقامة الدعوةو  أي: الوعي بأنّ هناك وسائل لا بد من اعتبارها، ئلي للدعوة خاصة " الوعي بالبعد الوسا

 واجب الفهم الكريم أنّ القرآن، و شديدة الارتباط بمقاصدها
 
 قرآنيا

 
فالوعي بهذا ، العملو  قد قرر ذلك واعتبره حكما

ما يعني، و الموعظة الحسنة والحكمةكوسيلة ، البعد الوسائلي ليس يراد به العلم ببعض الوسائل فقط
ّ
 عن ، و إن

 
فضلا

 " : الثلاثي الآتي بالفقهذلك الاهتمام 

وليس اعتماد ، المقاصدإلى  يستوجب البحث في اختيار الوسائل المفضية وهو ما، الوعي بالوسائل في ارتباطها بالمقاصد -١

، فوسيلة الحكمة وسيلة عظيمةإلى مقاصدها،  أيلولتهاو  ودون البحث في جدواها، الوسائل بصورة سطحية وظاهرية

رسم متطلباتها ، و وبحث تعلقاتها، تجديد كيفيتها، و إعادة النظر في تنزيلهاإلى  تحتاج، و و تفاصيلها كثيرة، ومعانيها ثرية

 اللائق به.و  كونها حكمة بمعناها الذي هو وضع الش يء موضعه المناسب لهإلى  التي تؤدي

 ، الوسائل بالمقاصدالوعي بشرعية نوط  -2
 
 شرعيا

 
 لازم العلمو  أي: الوعي بكون هذا النوط حكما

 
أنه ، و العملو  قرآنيا

ه حقيق بأن يكون ، و العمرةو  الحجو  الصيامو  جدير بأن يعتبر من أحكام القرآن على غرار أحكام أخرى كحكم الصلاة
ّ
أن

الصلاة ، و فالوضوء وسيلة للصلاة، لوسيلة بالمقصودفكما أنّ المصلي يعي هذه الصلة في ارتباط ا، مثل الوضوء ونتيجته

عليه كذلك أنْ يعي أنّ الحكمة أو ، الصلاةو  فكما أنّ المصلي يعي هذه الصلة في الوضوء، نتيجتهو  مقصد الوضوء

صلة ، و أن الصلة بينهما إنما هي صلة وسيلة بمقصوده، و الموعظة الحسنة شديدة الصلة بمقاصد الدعوة وغاياتها

 بحكمه القرآني، نتيجةمقدمة ب
 
  ، والوعي بهذا المبدأ القرآني يُعد وعيا

 
 و  تبصرا

 
 لمجموع آي القرآنو  تدبرا

 
 امباني، تمثلا

 ، امعانيو 
 
.و  منطوقا

 
 مفهوما

 .(xvi)العمل به"و  بناء على مراد العلم بالقرآن، إعماله في الواقعو  الوعي بأنّ الشارع يريد حصول هذا الوعي -3

 ، العلماء في السابق والحاضر من الخدمات العلميةما قدّمه    
 
 ومفهوما

 
، والوقفات الفكرية للتعريف ب ـ)الوسيلة( منطوقا

 أمام هيبتها، في صفحتي الاتفاق والاختلافو
 
، أنّ رأسها في عنان السماء، و نعتقد أنّها كافية، و لا تكفيان للوقوف مستسلما

تستغني عن ، استيعابيةو  معروفيةو  أقوى حالة مفهوميةإلى  أنّها وصلتإذ نحسم لأنفسنا ك، ولا تصل إليها الأيدي
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لة
ّ
فبينما نحن نؤمن بهذه النسبية ، وتستنكف عن تحليلات مستجدة طازجة مقوّمة، تحقيقات مستحدثة طرية مدل

فرض على العلماء و ، التقصيرية لما سبقت في فقه )الوسيلة( وإعمالهاو  والمحدودية
َ
ولتحقيق ، للغوص أكثر الباحثينفإنّها ت

تعداد جميع سياقاتها ، و والسباحة في مضامينها، السياحة في دواخلهاو  للخروج من سياج لفظة )الوسيلة(، أوفق

 الوقوف على كل معانيها
 
رَقة، و طلعاتها التعريفية بنفسها، و مقاصدها، و التوظيفية هادفا

َ
 .بكينونتها المعانية المفت

 

 المبحث الثالث

مة؟ السلام(و  )عليهم الصلاةهل الأنبياء   استخدموا الوسائل المحر 

تأثيراتها بعكس )المقاصد( المطروقة في شتى اتجاهاتها و  نوعياتهاو  ما ينقصنا في حق )الوسائل( قلة مداخلتنا في أرضياتها   

 ، التأسيسيةو  الفقهية والتأريخية والأثرية
 
، وجود للمقصد أيّ مقصد أبلغنا بأنْ لا و  آمنّا إذاف، كما صرّحنا بذلك سابقا

 بوسيلة أي وسيلة، مبارك أو مدَنس
ّ
الوسيلة  منها أنّ ، فسنقبل القناعات الآتية عن طيب نفس، ميمونة أو منكودة، إلا

 عند قولنا: أنّ صحة التوكل على الله سبحانه والاعتماد ، بين التوحيد الإلهيو  فيها رابطة موصولة بينها، و لها علاقة
 
مثلا

 ؤيده النصوص و ت، وهذا بالأخذ بـ)الأسباب= الوسائل( عليه مرهون 
ُ
جعلها ، و ففي استحمال الوسيلة، ناصره العقول ت

لكن ، مستوى الغاية التي هي الإيمان أو الأصول الإيمانيةإلى  مَحضَر عَقدي قد لا يصل، و جالبة للمقصد مَلمَس إيماني

 إلى  الإيمان ولا ينزل التوحيد يدخللا 
ّ
هو  موافقةو  كان للوسيلة استجابة إذاالقلوب إلا

ّ
 تلبية وتفاهم لمخاضه وحط

  وضعه موضعه.و 

درجة مقنِعة أكثر ممّا قلت أنّ الأخذ بالوسائل في الإيمانيات أو الفقهيات أو الأخلاقيات أو غيرها إلى  ما يقوّي هذا الرأيو   

، الغفيرةو  ر باستخدام الحلال من الوسائل الكثةفالله سبحانه يأم، الخاصة هو من أوامر الله ونواهيهو  من الأمور العامة

وصميم ، فهذه الأوامر والنواهي من صلب العقيدة، وينهى الاستعانة والاستغاثة بالمحرّم منها وهن القليلات اليسيرات

باب التوحيد، و الإيمان
ُ
ن كيف يفترقان، ل

َ
     يتنازعان؟!.و  يتفاصلانو  إذ

نقسم :لأقول يحثني سؤال   
َ
أنها ، و القبيحة الكريهة في الجانب المقابل، و في جانب المليحةالجميلة إلى  بما أنّ الوسائل ت

 الجواز في العمل المقاصديو  حكمها بالإباحةو  وأنّ حدودها الوجودية، في المرتبة الثانية من حيث القيمة الشرعية

 الإ التجديدي و و  الدعوي و 
 
 وسؤالي متعدد التعبير ، شدّ الوثاق!و  سهلها في القبضأ، و أعمق مرونة، و صلاحي أوسع بساطا

 إلى  هل كانوا بحاجة ماسّة، و في استخدام الوسائل -عليهم السلام-ما هو موقع الانبياء : التشكيلو 
 
الوسائل المادية مثلا

 من العيش، و العَدلإلى  من الجَور ، و الرصانةإلى  من الرداءة، و الحُسنإلى  من القُبح نسانأو المعنوية لتغيير أوضاع الإ

من  عجز البشر يالتي  الخوارق و  فهم كانوا أصحاب المعجزات، الموت في سبيل الله؟و  العيشإلى  الموت في سبيل الطاغوتو 

لِ ، أنْ يأتي بمثلها غيرهم
َ
أين الفرق ، ؟البشر في جميع حالات حياتهم دون استثناء حتاجها كلّ يم الوسائل والأسباب التي ف

 ؟؟، غير الأنبياءو  ءبين الأنبيا
 
لا نسأل و  نسأل عن الوسائل ذاالم، هل يُمكن للأنبياء أن يستخدموا وسيلة غير شرعية مثلا

mailto:10.26750/Vol(9).No(1).Paper%2018


  Journal of University of Raparin            گۆڤاری زانكۆی راپەڕین          E-ISSN: 2522 – 7130    P-ISSN: 2410 – 1036 

 
 

[743] 
Original Article / Doi: 10.26750/Vol(9).No(4).Paper31 

، نبياءمن قبل الأ  ونفس الموقف، عتقاد، ونفس الا فالوسائل لها نفس الحكم إن كان بالحلال أو الحرام؟ عن المقاصد

 عن تفصيلاتو  وتحميلات ومسؤوليات لكن للوسائل الشرعية تفصيلات
 
 مسؤولياتو  تحميلاتو  مآلات تختلف قليلا

 عمّا في و  من الأليق أنْ أسأل عن جوهر الموضوع بصيغة تالية أجدها أصدق .مآلات المقاصد الشرعيةو 
 
أصوب تعبيرا

أشخاص  أو ، أو زمان غير زمانها، في مكان غير مكانها -رغم مشروعيتها–هو: هل الأنبياء استخدموا وسيلة ، و نفس ي وروعي

 توقيف الرسل= الرسول )عليهم الصلاة، و وحصل على أساسها تجميد العمل بها، أو واقع غير واقعها؟، غير أشخاصها

       رِدْف مشيئته ؟!.، و خلف غايته، و موقعه دون منحه الموافقة الإلهية للمش ي وراء قصدهو  السلام( في مكانهو 

 دَعوا أتباعهم، و بياء )عليهم السلام( استخدموا الوسائل واتخذوا الوسائطإنّ الأنوأقول:  سأفصّل في الردود والجواب   

صحوهم بأنّ استحقار الأسباب والاستخفاف بها مخالف لسنن الله في شرعه، إعمالها والاعتماد عليهاإلى  أمّتهمو 
َ
، ون

النبل والدعوة السرية و  لسيفالجهاد باو  الهِجْرات والبياناتو  وما المعجزات والخوارق ، ومناقض لسنن الله في كونه!

 أدواتو  الصفح والصبر و  ةالشدّ و  اللينو  ريةيالفردية والجماهو  والعلنية
ّ
، معنوية مطلوبةو  وسائل ماديةو  الدعاء و...الخ إلا

 )عليهم الصلاة والسلام(.و  أدامها الأنبياءو  أنارهاو  أقامها
 
كل الوسيلة والأداة ولم يكن إلى  هم كانوا بحاجةو  الرسل جميعا

، نسانعلى الإ افي تأثيره، وينسانالإ امر الله في تنفيذهواوكان أ، الخوارق و  لا كل )أخبارهم( مبنية على المعجزاتو  )أعمالهم(

م كبير من الوسائط، و مبنية ومَحمية بعدد من الأسباب نسانللإ افي إسعادهو
َ
مثل بل جعل الله استعمال الوسائل ، بِك

 من د في الحرب وتكوين الجماعة وادارة المجتمع وأمثلة أخرى لا حصر لها الصدقة بالمال واستخدام الحدي
 
لا  مكمِّ

 
جزءا

 ، و التدّين
 
 حاسما

 
 متمّ و  قسما

 
ن تستطيع أن تأتي بش يء من العدم البتة، لعبادة للإتيان بالمكتسبات البشريةلما

َ
لن ، و ول

 عن  مشروعمكسب أو تقدر على أن تحصل على أي 
ّ
الأيدي العاملة الناعمة ، و طريق الوسائل المتاحةأو نصر أو سلطة إلا

 بين الأنبياء
 
 للسيئات، تجربتهاو  غيرهم في اتخاذ الوسائلو  أو الباطشة. لم نجد فرقا

 
 للحسنات ، إماتة لهاو  تقليبا

 
وتصعيدا

وتحمّلوا ، وا الجماعةأمَّ ، و ساسوا الأمة، و دون إفراط ولا تفريط قادوا الغزوةو  سوى أنّهم بأمر الله المباشر ، وإحياء لها

ثم أتى مَن بعدهم فمنهم ، يحفظوا الوديعة الإلهية، و الإملاق والحرمان ليكونوا أولَ مَن يحمل الأمانةو  الضَنْكو  الضُرّ 

دعائه و  تربّع على أريكته ينتظر أنْ يغيّر له الله كل ش يء مقابل توكله عليه، و ومنهم مَن ترك طريقتهم، المتمسّكون بسنتهم

 من العقلو  لا زلتُ ممن يؤمن بإعلان الأسئلة من أي جنس كانت وصرخاته.
 
 أو كبيرا

 
 صغيرا

 
 تفريغ النفس مما يحتل جزءا

لأن بقاء ، لو كانت الأسئلة غير مصوغة بصياغات لائقة مؤدبة!و  حتى، الإهلاكو  الهلاكإلى  القلب الذي يجرّ صاحبهو 

 ، ى العلماء في العلوم العقلية والنقليةعرضه علو  دون ذكره نسانالسؤال في رَوع الإ
 
 مجردا

 
 ، سواء كان سؤالا

 
أو شكا

 
 
 ذا هَوَجٍ ، بسيطا

 
يشْ و  أو حتى انحرافا

َ
 ، ط

 
يْنَا مَائِدَة

َ
لَ عَل زِّ

َ
ن يُن

َ
كَ أ ى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّ ونَ يَا عِيس َ حَوَارِيُّ

ْ
الَ ال

َ
 ق

ْ
) إِذ

مَاءِ  نَ السَّ قُ ، مِّ الَ اتَّ
َ
مِنِينَ(ق

ْ
ؤ نتُم مُّ

ُ
هَ إِن ك

َّ
 المائدة. سورة -١١2وا الل

 لطرحها وتكرارها في المجالس  
 
بدافع ، المؤتمرات والمجتمعاتو  تطبيعها في الدورات، و وتسويقها في الندوات، لكن نظرا

 الفرقة بين ا، تضعيف الجماعات المؤمنةو  بِنيّة تقزيم، و الحقد والتشكيك في دين الله سبحانه
ّ

، لمجتمع المسلموبث
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 لاحتلال العقول 
 
، صوابهمو  من قبل أفراد وجماعات غير مؤمنة بالأنبياء ورسالاتهم وعصمتهم وصدقهم، الحقول!و  تمهيدا

وحلقات مجتمعية تافهة صبيانية في ، في الفهمقشورية  المنافقون، ومجموعاتو ، والمغفلون ، ويحدث أن يتلقفه الجهال

يُدافعون ليس عن مطلق الأسئلة التي من ، يُدافعون عنهاو  ثمّ يُديرونها فيما بينهم، المسلمينالإدارة والأخلاق من أبناء 

 يجهله، يُجاب عنهاو  الواجب أن يُقبل
 
 ولا يعرف عن أصوله وفروعه، مادام هناك صاحب عقل يريد أن يفهم شيئا

 و  بغي أن يُجابلذلك كلّ الأسئلة ين، أهلهسلام و بل بدافع الضغينة من الإ ، فتنهو  فنونهو 
 
 جميلا

 
كَ ، يُقدم لها ردا

ُ
ل
َ
)يَسْأ

هِ 
َّ
مُهَا عِنْدَ الل

ْ
مَا عِل لْ إِنَّ

ُ
اعَةِ ق اسُ عَنِ السَّ لْ قِتَالٌ فِيهِ ، الأحزابسورة -63.( .النَّ

ُ
حَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ق

ْ
هْرِ ال

َّ
كَ عَنِ الش

َ
ون

ُ
ل
َ
)يَسْأ

بِيرٌ 
َ
كَ عَنِ ا، البقرةسورة -2١7.(.ك

َ
ون

ُ
ل
َ
اسِ( )يَسْأ بِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّ

َ
مٌ ك

ْ
لْ فِيهِمَا إِث

ُ
يْسِرِ ق

َ ْ
مْرِ وَالم

َ
خ

ْ
كَ ، البقرةسورة -2١9ل

َ
ون

ُ
ل
َ
)يَسْأ

وَالِدَيْنِ  ذاامَ 
ْ
لِل

َ
يْرٍ ف

َ
قْتُمْ مِنْ خ

َ
ف

ْ
ن
َ
لْ مَا أ

ُ
، باحتجاجاته البقرة. أمّا مَن أراد تعضيد الكفر والشركسورة -2١5.( .يُنْفِقُونَ ق

، والاستمرار على التجاهل والتكبر، العنادو  وكان عاقبته الإدمان على الجحود، والتوحيد باستشكالاته توهين الإيمانو 

 غير اللعن
 
ا مِنَ و  فلا يكسب شيئا يْهِمْ كِتَاب 

َ
لَ عَل زِّ

َ
ن
ُ
نْ ت

َ
كِتَابِ أ

ْ
هْلُ ال

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
الصاعقة من العذاب المبين في الدنيا أو الآخرة )يَسْأ

دْ سَ 
َ
ق

َ
مَاءِ ف مِهِمْ السَّ

ْ
ل
ُ
 بِظ

ُ
ة

َ
اعِق تْهُمُ الصَّ

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
 ف

 
هَ جَهْرَة

َّ
ا الل

َ
رِن

َ
وا أ

ُ
ال

َ
ق

َ
لِكَ ف

َ
بَرَ مِنْ ذ

ْ
ك

َ
ى أ وا مُوس َ

ُ
ل
َ
 النساء. -١53.(.أ

 إيمانية إلهية شامخة تربّع على ، و إنّ الأنبياء )عليهم السلام( حملوا راية أخلاقية سامية في قمة درجاتها  
 
زرعوا جذورا

 الأمل في رحمته، و مراقبتهو  مخافتهو  الأساسيات لتقوى اللهو  ونثروا العناصر والمؤسِسات، يةنسانالنماذج الإرأس جميع 

أنقى و  أجمل، و أفضل ممثلين، و وهم كانوا خير فوارس، والنجاة من جهنمه، والإسعاد بجنانه، تهبمحبالفوز ، و غفرانهو 

عند الإيمان بهذه النتائج من المستحيل أن تحصل على العبثية و ، موقعين عن الله سبحانه فيما أمر به وفيما نهى عنه

ه بكلّ بساطة وجود العبث، لا في الغدو  لا الآن، و منهجهم لا في الماض يو  في مقصدهم
ّ
أو إيجاد ، أو جزء يسير من اللهو، لأن

، التنظيميةو  التعليميةو  الدعويةو  أو وسائلهم التربوية، أو أدواتهم التغييرية، ذرة صغيرة من اللعب في أحكامهم أو سلوكهم

 على العبثية في حكم الله و  أو تعاملهم مع عباد الله، أو صياغاتهم التعبيرية في البلاغ المبين
 
مخلوقات الله سيكون دليلا

 ، و المبارك
َّ
يَّ ال مِّ

ُ ْ
بِيَّ الأ سُولَ النَّ بِعُونَ الرَّ

َّ
ذِينَ يَت

َّ
ا عِنْدَهُمْ فِي حجة على الهزْلية في أخلاقياته المقدّسة )ال تُوب 

ْ
هُ مَك

َ
ذِي يَجِدُون

بَاتِ وَيُحَرِّ  يِّ
َّ
هُمُ الط

َ
رِ وَيُحِلُّ ل

َ
نْك

ُ ْ
عْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الم

َ ْ
مُرُهُمْ بِالم

ْ
جِيلِ يَأ

ْ
ن ِ

ْ
وْرَاةِ وَالإ  وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ التَّ

َ
بَائِث

َ
خ

ْ
يْهِمُ ال

َ
مُ عَل

تْ 
َ
ان

َ
تِي ك

َّ
لَ ال

َ
لا

ْ
غ
َ ْ
ذِينَ آمَنُوا وَالأ

َّ
ال

َ
يْهِمْ ف

َ
فْلِحُونَ( عَل

ُ ْ
ئِكَ هُمُ الم

َ
ول

ُ
زِلَ مَعَهُ أ

ْ
ن
ُ
ذِي أ

َّ
ورَ ال بَعُوا النُّ صَرُوهُ وَاتَّ

َ
رُوهُ وَن سورة -١57بِهِ وَعَزَّ

 .  الأعراف

لِمَ ، و غير أوانهالِمَ سألتُ عن الوسيلة واحتمالية استعمال الأنبياء لوسيلة هي مشروعة في ذاتها لكنّها غير مشروعة في   

م أسأل عن المقصد؟
َ
 الرسل )عليهم الصلاةو  العمل في سبيلها لدى الأنبياء، و حتمية الإيمان بهاو  المقاصدو  لأنّ الغايات، ل

لا يجوز أن  إنسانأيّ نسان، من هذا المدخل العُلوي المطِل على الإ، و وأرفع درجاتها، السلام( هي في أعلى مستوياتهاو 

ك فيهم قطع
ّ
 نشك

 
ك في صدقهم، ولا أن نستريب فيهم، ا

ّ
ومناقض للإيمان ، والتوهم في عصمتهم مخالف لدين الله، فالش

سْوَاقِ )حماه قال تعالى: وحصنه و  لعباد الله من حدود الله روقمو ، بالله
َ ْ
ي فِي الأ عَامَ وَيَمْش ِ

َّ
لُ الط

ُ
ك
ْ
سُولِ يَأ ا الرَّ

َ
وا مَالِ هَذ

ُ
ال

َ
وَق
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يْهِ 
َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
 أ

َ
وْلا

َ
ال ذِير 

َ
ونَ مَعَهُ ن

ُ
يَك

َ
كٌ ف

َ
 ،  مَل

 
 رَجُلا

َّ
بِعُونَ إِلا

َّ
ت
َ
ونَ إِنْ ت

ُ
الِم

َّ
الَ الظ

َ
لُ مِنْهَا وَق

ُ
ك
ْ
 يَأ

ٌ
ة هُ جَنَّ

َ
ونُ ل

ُ
ك

َ
وْ ت

َ
زٌ أ

ْ
ن
َ
يْهِ ك

َ
ى إِل

َ
ق

ْ
وْ يُل

َ
 أ

ا  ، مَسْحُور 
 

 يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلا
َ

لا
َ
وا ف

ُّ
ضَل

َ
الَ ف

َ
مْث

َ ْ
كَ الأ

َ
 ضَرَبُوا ل

َ
يْف

َ
رْ ك

ُ
ظ

ْ
اتٍ ، ان لِكَ جَنَّ

َ
ا مِنْ ذ يْر 

َ
كَ خ

َ
اءَ جَعَلَ ل

َ
ذِي إِنْ ش

َّ
بَارَكَ ال

َ
ت

ا صُور 
ُ
كَ ق

َ
نْهَارُ وَيَجْعَلْ ل

َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
ا( ، ت اعَةِ سَعِير  بَ بِالسَّ

َّ
ذ

َ
نْ ك

َ
ا لِم

َ
عْتَدْن

َ
اعَةِ وَأ بُوا بِالسَّ

َّ
ذ

َ
 سورة الفرقان. ١١-7بَلْ ك

ك إذا  
ّ

ك في عصمة الأنبياء وطهرهم عند اختيارهم الوسائل للوصول فقط ال، كان الش
ّ

 لإيمان إلى  ش
 
الغايات مناقضا

 لإ ، الشخص 
 
يحتج بحجج واهية مهلهلة على وجودية منهج القبول والرض ى و  فكيف بمن يؤمن، المرء سلامو مجافيا

من أجل الوصول إلى والتسليم بالوسائل كلها لدى الرسل )عليهم الصلاة والسلام(دون فصل بين الحسنة منها أو السيئة 

رة وماثلة فعصمة الأنبياء في استدعاء الوسائل كانت حاض، والانقضاض على المنافع؟!، والقبض على المصالح، المقاصد

أنّهم كانوا في الوقائع  و ، والمواقف الهالكة، واللحظات المصيرية، والأيام العصيبة، وحاكمة عليهم حتى في الظروف الحالكة

 لم  المزلزلةو  الأليمة والقاسية
ُ
مةإلى  لا ، و وسيلة محرّمةإلى  طل أيديهمت مَةإلى  ولا ، أساليب مجرَّ

ّ
زة ومُهَش قال  أسباب مقزَّ

مْ تعالى:
َ
سَاءُ )أ

ْ
بَأ

ْ
تْهُمُ ال مْ مَسَّ

ُ
بْلِك

َ
وْا مِنْ ق

َ
ل
َ
ذِينَ خ

َّ
لُ ال

َ
مْ مَث

ُ
تِك

ْ
ا يَأ

َّ َ
 وَلم

َ
ة جَنَّ

ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
نْ ت

َ
ى يَقُولَ   حَسِبْتُمْ أ وا حَتَّ

ُ
زِل

ْ
اءُ وَزُل رَّ وَالضَّ

 
َ
هِ ق

َّ
صْرَ الل

َ
 إِنَّ ن

َ
لا

َ
هِ أ

َّ
صْرُ الل

َ
ذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى ن

َّ
سُولُ وَال  .سورة البقرة -2١4رِيبٌ(الرَّ

بين  =استخدام وسيلة في غير محلها(من باب )الاستفصال( وبيان )المتشابه( والحكم المختار على )المنطقة الرمادية  

، الذي أتناولها الآن أزمانها(و  بَين شرعية استخدامها في آجالها الخاصة بها أو )خارج آجالها، و مشروعية الوسائل في ذاتها

كِ 
ّ
هو: هل الأنبياء استخدموا وسيلة )رغم مشروعيتها( في مكان غير و  الي الجوهري ضمن الأسئلة التراكمية الآنفةر بسؤ أذ

وحصل على أساسها تجميد العمل بها وتوقيف ، أو واقع غير واقعها، أو شخوص غير شخوصها، أو زمان غير زمانها، مكانها

، وخلف غايته، موقعه دون منحه الموافقة الإلهية للمش ي وراء قصدهو  الرسل= الرسول )عليهم الصلاة والسلام( في مكانه

من طرف الأنبياء( وبهذه  أمكنتهاو  محلاتهامستخدمة خارج ورِدْف مشيئته؟!. قد يكون هذا السؤال )وسائل شرعية 

 على بعض القرّاء والباحثين في المقاصد
 
 قد لا يكون الإتيان بالسؤال المست، و الصيغة السالفة جديدا

 
 وجديدا

 
جد مهما

لكن أتوقع أنّ الجواب على السؤال ونوعيته يُعطي أهمية كبيرة لرفع ، رأوا هو كما هو إذاوهذا من حقهم ، عند غيرهم

بين المنكرين لجدّته و  بين الناس بة أقوى أدلةإعطاء جرعة مشجعة للبحث عن أجو و إعلاء سعره، و ، درجة التساؤل 

   وحداثته وادعاء عدم ضرورته.

إنما من ناحية ، ليس من ناحية التعريف لها، و ماهي نقيضهاو  للجواب على السؤال لا بد أن نفرّق بين ما هي الوسيلة   

 لعدم الا ، أمثلتهاو  أسماءهاو  أفرادهاو  التعريف بشخوص الوسائل
 
هناك تارة تشابه ، و بين المقاصدو  ختلاط بينهاضمانا

 مقصدي فردلذا قد يحدث أن يُحسب ، ى بين أفراد المقصد والوسيلةتشارك حقيقي تارة أخر ، و تماثل ظاهري ، و شكلي

ه وسيلة
ّ
حسب وسيلة على أنها مقصد!، على أن

ُ
، الوسيلة من حيثيات عدةو  بالتأكيد هناك تداخل كبير بين المقصد، و أو ت

 من المقصد
 
 دسّاسا

 
أنه مقصد من المقاصد  أن الذي تعتقد فيه، و منها أنّ الذي يعتبر عندك وسيلة قد يكون فيها عِرقا

العضو من المقاصد أو و  الفردإلى  زاوية تأمل المتأمّل، و فاتجاه نظر الناظر، قد يكون في طينته لمسة رقيقة وسائلية
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، المقصد؟إلى  الوسيلة أمتقلب وجهه إلى أهو قبلته و ، يُرجّحو  يُحرّر محل النزاع فيهماو  الوسائل يحدد قبلة كل واحد منهما

صفّىو  إبعاد المشتركاتو  معرفة المميزاتو  لمقارنةاو  فبالتبيين
ُ
ص لنا أعضاء المقاصد من أعضاء و  إغلاق التداخلات ت محَّ

ُ
ت

 هكذا العكس.و  الوسائل

 منهم لجحودهم، و النبي يونس)عليه السلام( هَجَر قومَهوإنّ   
 
، لذلك تركهم لأجَلهم المحتوم ، عنادهمو  فارقهم يأسا

 ا)عليه السلام(فهذا النبي الكريم ، نْ بقوا على كفرهموأبقاهم لمصيرهم المعلوم إ
َ
خذ

ّ
 التولي وسيلةو  التركو  من الهَجْر  ت

 و 
 
 منهاجتهادأداة و  سببا

 
 و  ا

 
، ظرفها أم لا؟و  الاتجاه لوسيلة استبعاد النفس عن قومه كان في وقتهاو  فهل هذا الاتخاذ، ظنا

ه لا
ّ
ربما ، ية مصيبةاجتهادمناسبة واستجابة  -رغم مشروعيتها في ظروفها الخاصة-لم يكن هذه الوسيلة ، الصحيح أن

دركات الكفر جعله يتعجّل في إلى  ركون قومهو  لأن الاستعجال لحصاد الدعوة واستسلام الناس لدين الله سبحانه

أوبته و  نابتهإ أن أفرج الله عنه بعدإلى  طنهالمكوث في بو  لذلك زجره الله سبحانه بابتلاعه اياه من الحوت، هَجرهم!

أو الزجر الإلهي يُبيّن أن استعمال الوسيلة حتى الوسيلة المشروعة في غير أوانها يُعرّض  العتاب وهذا، واعترافه بالظلم!

 من مقاصد الشرع للحكيم العليم؟.، العبد للمحاسبة والعقوبة
 
ا النُّ قال تعالى:  فكيف بمن خالف مقصِدا

َ
 )وَذ

ْ
ونِ إِذ

 ِ
ّ
كَ إِن

َ
تَ سُبْحَان

ْ
ن
َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
نْ لا

َ
مَاتِ أ

ُ
ل
ُّ
نَادَى فِي الظ

َ
يْهِ ف

َ
قْدِرَ عَل

َ
نْ ن

َ
نْ ل

َ
نَّ أ

َ
ظ

َ
ا ف اضِب 

َ
هَبَ مُغ

َ
ينَ ذ الِمِ

َّ
نْتُ مِنَ الظ

ُ
هُ ، ي ك

َ
اسْتَجَبْنَا ل

َ
ف

مِنِينَ( 
ْ
ؤ
ُ ْ
نْجِي الم

ُ
لِكَ ن

َ
ذ

َ
مِّ وَك

َ
غ

ْ
يْنَاهُ مِنَ ال جَّ

َ
 لفراق النبي يونس)عليه السلام( عن  .سورة الأنبياء 88-87وَن

 
ومَن أراد تفسيرا

سَ : الذي يقول  كتاب التحرير والتنوير قه بالعودة إلى قومه فله أن يتفّ 
ُ
نَّ يُون

َ
مُ  -" أ

َ
لا يْهِ السَّ

َ
  -عَل

ُ
تَة

ْ
ل
َ
ا صَدَرَتْ مِنْهُ ف

َّ َ
لم

ا يْئ 
َ

 فِي دَعْوَتِهِ ش
َ
ط

َ
ل
َ
دْ خ

َ
انَ ق

َ
اضَبَةِ ك

َ
غ
ُ ْ
ينِ.." الم ائِدَةِ الدِّ

َ
انَ لِف

َ
فْسِ وَإِنْ ك ِ النَّ

ّ
نْ و  (xvii)مِنْ حَظ

َ
نْ ل

َ
نَّ أ

َ
ظ

َ
ى: ف

َ
عَال

َ
هُ ت

َ
وْل

َ
يقول أن" ق

هِ.."
َّ
هُ فِيهِ مِنَ الل

َ
ونٍ ل

ُ
ذ

ْ
يْرَ مَأ

َ
ا غ رُوج 

ُ
رَجَ خ

َ
هُ خ نَّ

َ
ي أ يْهِ يَقْتَض ِ

َ
قْدِرَ عَل

َ
هُ )عليه السلام(النبي يونس  يؤمن بأنّ و  (xviii)ن نَّ

َ
كان يرى " أ

بْلِيغِ عَنْهُ  إذا لِيفِ التَّ
ْ
ك

َ
قُ ت

ُّ
عَل

َ
 ت

َ
ط

َ
انِ سَق

َ
ك
َ ْ
لِكَ الم

َ
رَجَ مِنْ ذ

َ
هُ ، ا مِنْهُ اجتهادخ نْ يَسْتَعْلِمَ رَبَّ

َ
يْهِ أ

َ
انَ عَل

َ
 ك

ْ
عُوتِبَ بِمَا حَلَّ بِهِ إِذ

َ
ف

هُ "
َ
ا يُرِيدُ فِعْل  .(xix)عَمَّ

لحالة النبي المرسل يونس )عليه السلام(في إطار أحاديث من قبيل )الخروج( أو خطابات التصوير القرآني أو العلمائي 

 و  هاجتهاد)المغاضبة( أو )الهَجر( متساوية في أنّ يونس )عليه السلام( أخذ بوسيلة من الوسائل ب
 
قا

ّ
م يكن موف

َ
لكونه ، ل

 بالرحيل والانشقاق عن قومه
 
ون الوسيلة، غير مأذون أصلا

َ
م -وقاتالأ ية في بعض وإنْ كانت شرع-ولِك

َ
غير مواتية وقتها ول

عتاب الله سبحانه على النبي المرسل يونس لم يكن لرداءة عين الوسيلة الخروجية أو الهَجْرية، يأت مرحلتها
َ
التي هي -ف

حُ ، بل لعدم موافقة الوقت والفصل الذي طبقه فيها النبي يونس)عليه السلام(-في أوقاتها سموحةم
ْ
مَهُ ال

َ
تَق

ْ
ال

َ
وتُ وَهُوَ )ف

حِينَ ، مُلِيمٌ  سَبِّ
ُ ْ
انَ مِنَ الم

َ
هُ ك نَّ

َ
 أ

َ
وْلا

َ
ل
َ
نِهِ ، ف

ْ
 فِي بَط

َ
بِث

َ
ل
َ
ونَ(إلى  ل

ُ
 ، الصافات١44سورة – ١42يَوْمِ يُبْعَث

َ
كَ وَلا مِ رَبِّ

ْ
اصْبِرْ لِحُك

َ
)ف

ومٌ 
ُ
ظ

ْ
ادَى وَهُوَ مَك

َ
 ن

ْ
حُوتِ إِذ

ْ
صَاحِبِ ال

َ
نْ ك

ُ
ك

َ
 ، ت

ٌ
هُ نِعْمَة

َ
دَارَك

َ
نْ ت

َ
 أ

َ
وْلا

َ
مُومٌ(  ل

ْ
عَرَاءِ وَهُوَ مَذ

ْ
 بِال

َ
نُبِذ

َ
هِ ل  سورة القلم. 49-48مِنْ رَبِّ

)وسيلة الهجرة( عند النبي المرسل و الفراق عند النبي المرسل يونسو  التمييز المفصلي بين )وسيلة الهَجر(و  الفرق الحاجز   

 و  محمد )صلى الله عليه وسلم( هو في وقت التنفيذ
َّ
مطلوبة و  محمودةو  الهجرة ممنوحةو  لهَجر فا، زمن التنزيل ليس إلا
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 و  شرعا

 
 وعقلا

 
 ، واقعا

 
  لكنّ محمدا

 
 بها من ربه سبحانه في لحظة تأريخيةو  كان مأذونا

 
أما يونس ، محددة مصيريةو  مأمورا

 به
 
 فيهو  الم يكن مأمورا

 
!. والله ه دون استشارة المرسِل سبحانهاجتهادعمل بها بو  في اللحظة التي اختارها هو  الا مأذونا

 .اعلم

ف ، ية لاستخدامهانسانالإو  المكانيةو  الخيارات الزمانيةو  قضية الوسائلة( لفهم يبناء على تلك )المبادئ المقدماتو  
ّ
أو التوق

وإطلاق  (xx)ه وسلم(عن أسرى المشركين في بدريفصولها أرى بأنّ عفو النبي )صلى الله عل إقبالو  فيها لحين قدوم أوقاتها

 منهاجتهادسراحهم 
 
والتعبيس في وجه الصحابي ، (xxi)وإذنه للمنافقين للانصراف وعدم مشاركتهم الجهاد في غزوة تبوك، ا

)رض ي الله عنه( عند نصحه ودعوته لرؤوس قريش وصناديدهم تدخل ضمن استقبال الوسائل (xxii)عبدالله ابن أم مكتوم

 عن المحلات ، أزمنتهاو  واستدعاء الأسباب في غير مساقطها
 
مع اليقين بأنّ غايات ومقاصد ، المناسبة لهاوخارجا

)الإذن( و)العبس( المعمول و لكن وسائل )العفو(، بريئةو  معصومةو  صادقةو  الرسول)صلى الله عليه وسلم( كلها طاهرة

لأصحابه، والتعبيس محمود والإذن مسموح ، فالعفو مطلوب في حينه، ماطرة في أحيانها الخاصة بهاو  بها لم تكن واقعة

وتارة بش يء من ، لذلك وقع اللوم من الله )جلّ جلاله(على رسوله )صلى الله عليه وسلم( تارة بتلطف كبير، جل الدعوةلأ 

 : ما يعني، الشدة والتحذير!

   
 
 : أولا

َ
كذا ، و العمرة أوقاتهاو  الحج، و الصيامو  يجب الالتزام بها كما للصلاةو  المضيّقةو  أنّ للوسائل أوقاتها الموسّعة

عدّ و  الوصية والرهنو  التكليفو  افالاعتك
ُ
عرف!.و  مسائل أخرى لا ت

ُ
أنّ الوسائل رغم ترتيبها الثاني بعد : وما يعني ثانية لا ت

والذين لا يرعون ولا ، المتثاقلينو  العقاب سیَطال المقصّرينو  المحاسبةو  اللوم فإنّ ، ذِلتها أمامهاو  فقرهاو  المقاصد

 والتغيير على أساسها. وما يعني ثالثة: أنّ الوسائل منها طاهرة، والدعوة بها، هاالزمن المناسب لإنزالو  يتحسسون الوقت

غيّر ، لو كانت النوايا والطوايا نقية وعفيفة، و فالثانية لا نحتاجها ولا نقترب منها، ومنها خبيثة وسافلة، جليلةو 
ُ
فالنية لا ت

حقيقتها. والوسائل النزيهة تدور حيث ما دارت صاحبتها من و  من قيمة الأشياء والوسائل إنْ لم تكن قدّيسة في وضعها

   .والمكانية الزمانيةالمقاصد النزيهة وحاوياتها 

 

 المبحث الرابع

  في سبيل استنفار الوسائل واستدراكها

المتغيرة ية والطرائق جتهادالكيفيات الا و  " المراد بالوسائلمن المهم أن نعلم أنّ عقولية الوسائل الدعوية تحت عنوان م

، بموجب العدل والسماحة (xxiii)مقامات السياقو  حاجة الناسو  أحوال الدعوة التي تتحدد بناء على، المعتمدة في الدعوة

تكون الوسائلُ مقدرة على وجه ، و المقاصدي جتهادوالا ، التعليل المصلحي، و فهذه الوسائل تقوم على المعقول المعنوي 

، العيدينو  على غرار الجمعة، التطبيق مكانوزمان و  حكم التعبدي من حيت الشكلالتعلق الأمر بما هو في  ، إذاالتعبّد
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 من الشرعو  ففي هذا الأمر تثبت الوسائل على ما هي عليه تقديرا

 
هو موضع  فيما من والمكانالز  وتتغير بتغير ، ضبطا

 .(xxv)"(xxiv)تقديره

 في اختياراتهم الدعوية 
ّ
، السلام( أفضل الوسائلو  اختار الأنبياء)عليهم الصلاةعَبْر ذاك التديّن الفريد والتعبّد الفذ

رسُوا وراء أعلى المقاصدو 
ْ
مت

َ
وحققوا ، أكملهاو  عجّنوا الاثنتين بأنبل الأخلاقو  أفضل الوسائلو  فجمعوا بين أعلى المقاصد، ت

ما قويت الوسيلة في بها أروع النتائج وأرجاها
ّ
المصلحة كان أجرها إلى  الأداء. والقاعدة الوسائلية المقاصدية تقول:" كل

معرفة إلى  صفاته أفضل من التوسلو  معرفة ذاتهو  معرفة الله تعالىإلى  و"التوسل.(xxvi)أعظم من أجر ما نقص منها"

 الجهاد أفضل من التوسلإلى  والتوسل بالسعي، معرفة آياتهإلى  معرفة أحكامه أفضل من التوسلإلى  والتوسل، أحكامه

والتوسل ، الجماعات في الصلوات المكتوباتإلى  الجمعات أفضل من التوسل بالسعيإلى  ل بالسعيالتوس، و الجمعاتإلى 

 المندوبات التي شرعت فيها الجماعات كالعيدينإلى  الصلوات المكتوبات أفضل من التوسل بالسعيإلى  بالسعي

درء وإلى  ليه الرسلإجلب كلّ صلاح دعت إلى  ن تبليغ رسالات الله من أفضل الوسائل لأدائهإوعليه" ف.(xxvii)الكسوفين" و 

جلب مصالح إلى  التبشير وسيلة، و العصيانو  درء مفاسد الكفر إلى  نذار وسيلةو"الإ .(xxviii)كلّ فاسد زجرت عنه الرسل"

مو  وكذلك المدح، الإيمانو  الطاعة
ّ
 تحصيل ذلك المعروف المأمور به رتبته في الفضلإلى  كذلك الأمر بالمعروف وسيلة، و الذ

كذلك ، و الأمر بالمعروف أنواعفالأمر بالإيمان أفضل ، واب مبنية على رتبة مصلحة الفعل المأمور به في باب المصالحالثو 

 .  (xxix)والأمر بإماطة الأذى عن الطريق من أدنى مراتب الأمر بالمعروف"، الأمر بالفرائض أفضل من الأمر بالنوافل

 لجميع المفاهيمو  في سبيل الاستنفار  
 
، الجهود القانونية المنظِمة للحياة وما فيها، و الطاقات الاستدراكيةو ، تجنيدا

ما لا يُعجبه من ، و ما يتركهو  ما يستخدمه من الوسائل، و ما يُصدّقهو  ما يتصوره، و ما يفعلهو  ما يقولهنسان و والإ

، الأصول العامة، و الشاملةالكليات إلى  تقبل انضمامناو  ترتيبات تدعوناو  من أجل أنْ ننهض ببناء معايير ، و الأسباب

 في الجزئياتو 
 
 طليقا

 
التكتلات النصية الجامعة ، و نعلن تسليمنا للقواعد الشرعيةو  لا بدّ أنْ ننضم نحن، تتركنا حرا

 التي تأتينا من خلالها، يةجتهادت الشرعية والا ذااتخالاو  الأحكامو  المعبئة بالمعانيو  العناصر الأساسية المشبّعة، و المجمَلة

حيد عنهاإلى  هديناتستو 
َ
أفضل المقاصد أفضل من سائر إلى  "الوسيلة: منها قاعدة، قواعد وسائلية معيارية لا مجال لأنْ ن

ما قويت الوسيلة في الأداء: قاعدةو  (xxx)أرذل المقاصد أرذل من سائر الوسائل "إلى  الوسيلة، و الوسائل
ّ
ل
ُ
المفسدة إلى  " ك

ما قويت الوسيلة في الأداء: منهاو  .(xxxi)كان إثمها أعظمُ من إثم ما نقص عنها"
ّ
ل
ُ
المصلحة كان أجرها أعظم من أجر إلى  " ك

ما قويت الوسيلة في الأداء، و ما نقص عنها
ّ
ل
ُ
وقال الإمام العز  (xxxii)المفسدة كان اثمها أعظم من اثم ما نقص عنها"إلى  ك

  بن عبدالسلام
 
 للقواعد السابقةو  جمعا

 
أوزارها أعظم من أجور و  أجور المقاصد، و د" للوسائل أحكام المقاص: تكميلا

 .(xxxiii)من مقصود وسيلة أخرى" قد تكون بعض الوسائل أفضلَ ، و فكلّ مقصود أفضل من وسيلته، أوزارهاو  الوسائل

الآثام المتفجرة منهما مجزّئة ، و دركاتبعدهما و  بينهما درجات، و الأرذلو  الوسائل من ناحية القيمة مقسّمة بين الأفضل

كما أنّ للوسائل السليمة الخيّرة آثارها ، بينهما أنماط مختلفة من الفجور والفسوق ، و الإثم الأصغرو  الإثم الأعظمما بين 
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، والمقاصد في كلّ الأحوال قائمة مقام الأخت الكبيرة في الفضل والتوجيه والمكانة، أدناهاو  السليمة والخيّرة بين أعظمها

بيةأما الوسائل فتأتي خلفها في الشجرة ا
َ
إلى  أوزار المقاصد ذاتية تنبع من نفسها دون أن تحتاجو  أجور ، و لأختية والرُت

أما من الجهة ، المقاصد السيئة سيئة طول الزمان ، و المقاصد الحسنة حسنة طول الزمان، ميزان نزن بها ثقلها أو خفّتها

، فيجب العثور على يومها وظروفها لعرضها، ربما الغد، و إنزالها ربما اليوم أفضل لهاو  التطبيقية الزمانية للمقاصد

عبّر عن طهرها
ُ
وتسمع منها مباشرة أخبارها ، فسادهاو  وصلاحهاها ، خبثو  والمقاصد تحمل في صفحاتها وَصْفات جاهزة ت

ية أو التحريمية
ّ
محكومة لا ، و موجَهة لا موجِهة، و أمّا الوسائل فلها واقع آخر فهي موزونة لا وازنة، عن نفسها بالحل

قد تجد أنّ الوسيلة جائزة لكن لا سلطة لها في تحليل ، و لا مستقلة تستطيع أن تحكم نفسهاو  تابعة لا متبوعة، و اكمةح

 من جهة شريعة الله سبحانه
 
المحرّمة أولى بالعجز في ، و محرّمة قد تجد الوسيلة، و المقصد إن لم يكن المقصد مقصودا

م ل، تحليل مقصد محرَّ
ّ
نة لها ، الإحلالو  لأن الوسيلة تحكم على نفسها بالإبطال، أو تحريم مقصد محل

ّ
لكن لا قوة ممكِ

كما لها السلطة ، على الوسائل جميعها، و تؤهلها للحكم على المقاصد. المقاصد لها المرجعية الكاملة في الحكم على نفسها

كذلك لها الشرعية في تحديد زمان ، لهاالنشاطات في تحريمها أو تحليو  المواقفو  الأقوالو  الأعمالو  الأخلاقو  على الأحكام

 أوان تنزيلها.و  تطبيقها

 المبحث الخامس

 وسائل دعوة موس ى )عليه السلام( في القرآن الكريم

لذلك ، ( الذي تبعه الأنبياء )عليهم السلام(ي)المنهج الوسائلو كلام أكثر ممّا قلت في )الوسائل المنهجية(إلى  لستُ بحاجة  

اختياراته في ، و وفي جهوده، وطريقته، سيّدنا موس ى )عليه السلام( في منهجهإلى  جب أنْ أنظر أتى الوقت الذي يستو 

حاق بها، كسب الوسائل
ّ
حه الله ، المآلاتإلى  المقاصد ثمّ البلوغإلى  واللِ

ّ
في أول وهلة من إنزال الوحي الإلهي عليه سل

، سَحَرتهو  ملئهو  المواجهات التي تنتظر دعوته لفرعون و  سبحانه بوسيلتين وأداتين عملاقتين كانتا في مستوى التحديات

بْ و  الوسيلتان هما: معجزتي العصاو  مْ يُعَقِّ
َ
ا وَل ى مُدْبِر 

َّ
هَا جَانٌّ وَل نَّ

َ
أ
َ
زُّ ك

َ
ا رَآهَا تَهْت مَّ

َ
ل
َ
قِ عَصَاكَ ف

ْ
ل
َ
نْ أ

َ
اليد كما في قوله تعالى: )وَأ

 
ْ

كَ مِنَ الآ  إِنَّ
ْ

ف
َ
خ

َ
 ت

َ
بِلْ وَلا

ْ
ق

َ
ى أ يْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ، مِنِينَ يَا مُوس َ

َ
يْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِل

َ
رُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غ

ْ
خ

َ
كْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ت

ُ
اسْل

كَ  انِ مِنْ رَبِّ
َ
انِكَ بُرْهَان

َ
ذ

َ
هْبِ ف اسِقِينَ( إلى  الرَّ

َ
ا ف وْم 

َ
وا ق

ُ
ان

َ
هُمْ ك ئِهِ إِنَّ

َ
 سورة القصص. 32-3١فِرْعَوْنَ وَمَل

، من مفردات التدين والتغيّر أمورتين بهما في دعوة موس ى )عليه السلام( مفردتان ركنيتان عارمتانكأنّ الوسيلتين الم  

 بهماإفلا قيام لها ولا إقامة ، والصيحة الضميرية، من أجزاء كيان الصحوة الشعورية يانرئيس ءانوجز
ّ
 . لا

 يجوز أنْ تكون ، و لوحده نسانالنفسية لإو  الوسيلة يُمكن أن تكون في صورة )أفكار( تتمخض عن المعاناة الفكرية  

 
 
 و  أدوارا

 
لوته أو خلطته إنسانيقوم بها  أعمالا

َ
 بالتعاون مع أخيه إنسانيحصل أن تكون )أشياء( يصنعها ، و آخر في خ

، الخوارق من السلوك والعاداتو  الكراماتو  المقفل كالمعجزاتو  فالوسيلة في مجملها منها الهية المصدر ، نصيرهو  حليفهو 

 المنازلة. و  المفاصلةو  الهجرةو  ية المصدر والمنشط كالبيان والسنان والتخطيط والتحديث والتفعيلإنسانومنها 
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وسائلها في الحرية والتحرير والإيقاظ و  آيات الله سبحانه في سورة )طه(المتحدثة عن دعوة موس ى)عليه السلام(إلى  نظر بال

، أجوائهاو  المستكشف للصور الراقية في وجوه الآيات، المتعمق، المتأمل نظرة، التمكين والاستقامةو  والاصلاح والبناء

وتجريف الجهل ، وتجديد وعي الأنام، لصناعاتها المتينة في تجويد الأفهام، و إشاراتهاو  وللفنون العالية في تنظيراتها

 بـ)أسرار ، ستلقى حديقة مزهرة، والانغلاق والانهزام
 
 مأهولا

 
ها في سبيل البيان والإيمان والإحسان وأنواعالوسائل(  وعالما

كَ بِيَمِينِكَ يَاقال تعالى: نسانوالدعوة وتكريم الإ
ْ
ى )وَمَا تِل نَمِي وَلِيَ فِيهَا ، مُوس َ

َ
ى غ

َ
هُشُّ بِهَا عَل

َ
يْهَا وَأ

َ
 عَل

ُ
أ
َّ
وَك

َ
ت
َ
الَ هِيَ عَصَايَ أ

َ
ق

رَى( 
ْ
خ

ُ
 و خذ بزمام كلمات )عصاي(، سورة طه١8-١7مَآرِبُ أ

َّ
وَك

َ
ت
َ
()أ هُشُّ

َ
( و)أ

ُ
وافتح ، واقلب صفحاتها، )مَآرِبُ( بقوةو أ

 لـ)استنباط ا
 
أفئدة ، و منافعها لتقرَّ أعين الجميعو  ضرورتهاو  )استخراج الأسباب( وقيمتهالوسائل( وطواياها ستجد منبعا

 الآنية، و الصغيرو  الكبير ، و البعيدو  والقريب، وسطىالو  دنيامقاصد الشريعة العليا والوقلوب الأمة ب، الجماعة

 الدنيوية والأخروية. ، و الأصلية والتبعية، و والمادية والمعنوية، المستقبليةو 

 لا مساقط لها، و الوجودإلى  وسبل للأهداف فلا مخارج لها، رَحِم للغايات، و أنّ الوسائل أمهات للمقاصد من الحقيقة  

 من طريق وسائلها إلى  ولا مهابط لها، الدنياإلى 
ّ
قبضة ، و حفنة من المادياتإلى  حتى المعجزات تحتاج، وأسبابهاالأرض الا

التعامل ، و تهاأالتذوق من رجرجتها أو هد، و رؤية آثارهاو  من رؤيتها نسانمن الطينيات كي يتمكن الإ صاعو ، من الترابيات

دت من العصاالحو  الثعبانو  فمعجزة موس ى)عليه السلام( في خلق الجان، ثم الإيمان بها، فالاندهاش بها، معها
ّ
 ية ول

رَق إنسان، و هما مما يمتلكه كل و  الجناحو  معجزة النور والبياض جاءت من اليد، و هي وسيلة معروفةو 
َ
معجزة الغ

 في وسط البحر
ّ
، والبحر مَيْسور لكل مَن أراد تسخيره بكل اتجاه نحو الإعمار للأرض، لفرعون وجنوده لم يحدُث إلا

 هكذا. و  الاستئثار و  الاحتكار والاستغلال الغادر و  التلوثو  الإفسادو  منابعه من الفسادو  إبعاد الماءنسان، و تشييد للإو 

رة عن الوسائل، ما في مستواهاو  بطون الكلمات القرآنية المذكورةإلى  قبل العَود    والسياحة فيها لصيد اللآلئ المعبِّ

الاستيضاح في و  ؤال بمطلقه( أو الاستفسار من المنطق أن نقرَّ بأن مبدأ السؤال )السؤال من حيث هو س، الوسائطو 

قةو  الفعالياتو  جاباتوراء الإ  التقص ي، و جلده، و في جوهره، وذاته
َّ
قة من وسائل و  موثوقةو  التوصيات وسيلة موث

َّ
موف

 ، التثبيت
 
 فسيحا

 
 للقصود المثلثة من )طمأنة القلوب( و)أسلمة العقول(و  وطريقا

 
صد مِ و فاتحا

َ
ق

ْ
نْ )أنسنة السلوك( و" ال

كَ بِيَمِينِكَ يَا
ْ
لك السؤال: )وَمَا تِل

َ
ى( ذ هُ فِي مَقام الِاصْطفاءِ ، سورة طه-١7مُوس َ نَّ

َ
لبهِ بأ

َ
نان ق

ْ
مِئ

ْ
 اط

ُ
ذي ، زيادة

َّ
كلام ال

ْ
نَّ ال

َ
وَأ

عْتادِ(
ْ
 فِي صُورةِ الم

َ
ةِ متَكلمٍ مُعْتَاد وَلا

َ
هِ بِدونِ واسط

َّ
الوسيلة الواحدة المتوفرة لدى . فبالعص ى (xxxiv)سَمِعهُ كلام مِنْ قِبلِ الل

، وبها يُسقِط أوراق الأشجار والألياف لتربية الحيوانات، و ادارة الأليفات، موس ى)عليه السلام( أدار سياسة المواش ي

مآرب و  وفي جعبة العص ى منافع، وبها يحفظ الراعي الحامي نفسه وبهائمه من المفترسات والجوارح، وتغذية الدّواجن

دلالتها المستنبطة و  تفاريعها )المفهومية( في العص ى وما في نظيراتها من الوسائلو  قاسيم الوسيلة )الدلالية(أخرى. لاحظوا ت

ل الصعاب خفف الثقال للوصول ، ومفاهيمها المستخرجة. هل لاحظت الوسيلة الواحدة مثل العص ى تسهِّ
ُ
مقاصد إلى  وت

 غيرها ؟.و  الحماية للمواش ي الداجنةو  دارةوالإ  سقاطة والإ السياس
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  تفاهةإلى  انظر   
َ
منفعة )مادية مقبوضة( مؤقتة أوْ ، وتأمّل في عظم منفعتها، كوسيلة بدائية، العص ى الحَجْمية ميةزَ وق

تكثيرها والمسامحة في و  في تفسيح الوسائل جتهادالا و  الإبداع صيخصتومنفعة)دلالية برهانية مفتوحة( ل، دائمة

 ما حرّمته الشريعةإخدامها است
ّ
 شارات المتلوة المستنبطة في استخدام العص ى أنّ ، ومن الإ منعت نشاطهاو  سدّ بابهاو  لا

دار إ
ُ
 )بوسيلة القوة( و)قوة الوسيلة(إدارة الحيوانات لا ت

ّ
المعجزات على  كما أنّ ، ي كالعص ىإنسانأحقر مصنوع لو بو  لا

 بالقوة الباطشة. فالقوة ليست في أو معجزة موس ى المتلقف لأعمال سَحَرة فرعون على الخصوص كان متس، العموم
 
مة

في نوعية الإرادة التي تتحكم بها لحظة الضرب بها واستجابته ، وبل في كيفية استخدامها، عة الوسيلة فقطسَ  كثرة أو 

فيد بأن ، شارة متلوة غير التي قلناإوفيها  تتوخاها.و  وقوة المقاصد التي تتحرّاها الوسيلة، التحدي على أساسها
ُ
المجتمع وت

 سلامي أو المجتمع الإ نسانالإ
 
 أخرى.، و ي يُدار بجرعة من وسيلة القوة الضاربة حينا

 
 بوسيلة القوة الناعمة المنظِمة أحيانا

، هي وسيلة )قوية إقصائية إفصالية(، و ضعفهاو  الوسيلة لها تقسيم جديد من حيث القوة نتّعظ من هذا الكلام بأنّ و 

مةو  ماعية( ناعمةاستجو  ةيستجلاباوسيلة )قوية و 
ّ
رَحْ لِي صَدْرِي قال تعالى: مُنظِ

ْ
مْرِي ، .)قالَ رَبِّ اش

َ
رْ لِي أ لْ ، وَيَسِّ

ُ
وَاحْل

 مِنْ لِسانِي
 
وْلِي ، عُقْدَة

َ
هُوا ق

َ
هْلِي، يَفْق

َ
 مِنْ أ

 
خِي، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرا

َ
زْرِي، هارُونَ أ

َ
دُدْ بِهِ أ

ْ
مْرِي ، اش

َ
هُ فِي أ

ْ
رِك

ْ
ش

َ
سَبِّ ، وَأ

ُ
يْ ن

َ
حَكَ ك

 
 
ثِيرا

َ
( ، ك

 
ثِيرا

َ
رَكَ ك

ُ
ك

ْ
ذ

َ
 ، سورة طه 34-25وَن

م  
ّ
والتعارف على بعض المبادئ لمعيار )الوسائل ، التعارف على بعض المفردات الوسائطية من الدروس في معرض تهما تعل

 للا ، الوسائط( ليست نهائية-
 
مة طلاع على فوجودنا في بداية الطريق يفرض السَيْر مع القافلة هَونا

ّ
مبادئ أخرى ملث

الوسائط( غير اللاتي أوردناها أو استنبطناها -يجبرنا على التفقه بشكل أكثف على مقابلة ومعارفة )الوسائل، و ومستورة

، أفقيو  تطير بشكل عموديو  الوسائط( تتواصل-أنيقية)الوسائلو  أحسنيةو  أهمية.على ضوء هداية الآيات القرآنية

خبرنا أنّ فعندما أقرأ آيات الله سبحانه 
ُ
ل ، و اللهع إلى النبي موس ى )عليه السلام( قد تضرَّ  ت استعطفه كي يبارك ، و ليهإتوسَّ

وبهذه الدعوات النبوية لموس ى)عليه السلام( نتيقن ، الوسائط والأدواتو  يرزقه الوسائل، و يسهّل لأجله، و يمنّ عليه، و له

لكن طلب الوسيلة لا يستحق لها إجابة الله للطالب انْ لم  ،الوسيطة لها مقام كبير لا يجوز الاستهانة بها-الوسيلة أنّ 

كما سمعتَ دعوات موس ى )عليه السلام( يطلب ، وقابل للتطبيق على الأرض، يكن له غاية وهدف مرسوم في القلب

حّ في طلبه، و الوسائل
ُ
ر المقاصد ، لهية السريعةجابة الإالإ و  لتفاتوالا هتمامالا ليجعل طلبه موضع ، و يَل

َ
ك

َ
من وراء ذ

 و  سرُّ الإجابة كان في إلحاحه، و دعائه
َ
طل

َ
   فريضة. نسانكسبه من الإ، و بُ الوسائل من الله عبادةابتهاله. ف

 يؤمن بأنّ و  أو يُقرأ من متدبر للآيات، من المحتمل أنْ تكون للكلمات التي دعا بها موس ى )عليه السلام( جانب مقاصدي  

ها مقاصد من كل جانب
ّ
الذي ،  يهمني إن كانت هذه القراءة صحيحة معتبرة أو سقيمة غير معتمدةلا ، مضموناتها كل

 )تيسير الأمر(و نشراح الصدر(االاطمئنان الذي يسود قلبي أن )و  أعتمد عليه من الجانب الذي أراه، و أؤمن به، و يهمني

-و)بدنية( و)اجتماعيةقعية( و)واالأربعة جميعها وسائل )ايمانية( ، )فتح عقدة اللسان( و)توزير هارون لأخيه موس ى(و

ت جهوده ت، و الحركية لموس ى)عليه السلام( لذلك ألحّ في دعائهو  القلبيةو  سياسية( كانت من الضروريات المنهجية
ّ
كلل
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ا أمره بالذهابو  واستجاب الله له، الدعائية بنجاح
ّ
فرعون الطاغي )لعنه الله( عرف إلى  أعطاه ما تضرّع من أجله و" لم

 
 
ف أمرا

ّ
 يحتاج معه أنه كل

 
 جسيما

 
 وخطبا

 
فاستوهب ، رابط وصدر فسيح، احتمال ما لا يحتمله إلا ذو جأشإلى  عظيما

 يستقبل ما عس ى يرد عليه من الشدائد التي يذهب ، ربّه أنْ يشرح صدره ويفسح قلبه
 
 حمولا

 
معها صبر ويجعله حليما

أمره الذي هو خلافة الله في أرضه وما يصحبها من وأنْ يسهّل عليه في الجملة ، الصابر بجميل الصبر وحسن الثبات

 .(xxxv)جلائل الخطوب" مزاولة معاظم الشؤون ومقاساة

)التوزير( كانت في و )الفتح(و )التيسير(و )الانشراح(: الوسائل الأربعة التي منحها الله تعالى لموس ى )عليه السلام( من 

وكة()التبليغ( وو ر()التسبيح( و)الذك: خمسةالوصول إلى المقاصد السبيل 
ّ

هي من المقاصد الأولية و  )الشراكة(و )الش

 التأهلو  الترجيو  التأملو  ليست المرحلة النهائية من التدّين خمس، لأن المقاصد الأطلقنا عليها أولية كبرى؟ ذاالم، الكبرى 

ومقصد ، تعالىو  سبحانههو: مقصد رض ى الله و  المقاصد الأربع مقصودة من أجل مقصد واحد بل الأصح أنّ ، السعادةو 

يُمكن أنْ أسمي المقصدَين بالمقاصد القممية و  دار الخلود.إلى  هو: الدخول و  رض ى الله تعالى مطلوب من أجل مقصد آخر 

هُم وسائل للمقاصدإإنْ نظرنا ، وسائل من وجه آخر، و مقاصد من وجه خمسة، فالأو العلوية
َ
نْ إ، و ليهم باعتبار الحال ف

هُم مقاصدليهم باعتباإنظرنا 
َ
  قسْ على ذلك.و  أهدافو  ر المستقبل ف

التآزر و  والتعاون ، المساعد الأقدر هو الشراكة، و لكنّ الجالب الأقوى ، مساعدات للمقاصد الأربعو  الوسائل الأربع جالبات

ون على و" اجعل هارون أخي شريكي في الرسالة حتى نتعا ي دعا له موس ى بالوزير والشريكالرسولين الذو  بين النبيّين

( أي عالما بأحوالنا وبأن التعاضد مما ، فإن التعاون يتزايد به الخير ويتكاثر، عبادتك وذكرك
 
نْتَ بِنا بَصِيرا

ُ
كَ ك )إِنَّ

 ، و وسيلة عظيمةمقصد عظيم يحتاج إلى  كلّ .و (xxxvi)يصلحنا"
 
 عظيما

 
وسيلة  كلّ ، و كلّ وسيلة عظيمة تجلب لنا مقصدا

 باللهإ، ولا حول ولا قوة لو كان مقصدا عاليا، و شيئا فشيئا من قيمة المقصد تنقصحقيرة 
ّ
 .لا

في ظرف ، حد ماإلى  يةنسانقد يكون لها صفات تتسم بالإ، و دين الله لها صفات سالبة خاصة بهاإلى  كلّ جماعة مدعوة  

 مشتركة بينها، عتبار مالا ، ما
 
 أو خطوطا

 
نتعّلم و  ونعلم ذلك، ي السلبية أو الايجابيةبين جماعة أخرى فو  وربما نجد خطا

عَبر )تجربة أهل ، و الأفرادو  الجماعاتو  وجدنا عَبر )منهج القرآن( لقصص الأمم، و عَبْر التجربة والتعامل مع الجماعتين

 ماكرةو  عنيدةو  أولئك جماعات جاهلةو  أنّ منْ هؤلاء، الجماعاتو  المجاهدين مع الأممو  العلماءو  القرآن( من الدعاة

متآمرة و  حاقدةو  هناك غيرها من الجماعات هي جاهلة، و التآمرو  المكر و  العنادو  أعلى مستوى لها من الجهلإلى  متآمرةو 

س، و شراسة أنقص، و لكن في دَرَكة أقل
َ
 التجاهلو  الثانية تتسمان بالجهلو  في النهاية كلّ من الجماعة الأولى، رد فعل أوْك

 أنصارهم من بلادهمو  أتباعهمو  وفي كثير من المراحل يُخرجون الانبياء، التدليسو  الكذبو  الغرور و  الحقدو  الحسدو 

 وجدوا إذاأخلاقهم و  دينهمو  لغتهمو  ثقافتهمو  يزيّفون تأريخهمو  يسرقون ميراثهم، و ديارهمو  يحتلون أرضهم، و يذبحونهمو 

.إلى 
 
اقَ بَنِي  )قال تعالى:  ذلك سبيلا

َ
ا مِيث

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
دْ أ

َ
ق

َ
فُسُهُمْ ل

ْ
ن
َ
 تَهْوَى أ

َ
مَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا

َّ
ل
ُ
 ك

 
يْهِمْ رُسُلا

َ
نَا إِل

ْ
رْسَل

َ
إِسْرَائِيلَ وَأ
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ونَ( 
ُ
ا يَقْتُل رِيق 

َ
بُوا وَف

َّ
ذ

َ
ا ك رِيق 

َ
تِّ قال تعالى:.سورة المائدة-70ف

َ
ابِ يُق

َ
عَذ

ْ
مْ سُوءَ ال

ُ
ك

َ
مْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُون

ُ
جَيْنَاك

ْ
ن
َ
 أ

ْ
ونَ ) وَإِذ

ُ
ل

مْ عَظِيمٌ( 
ُ
ك ءٌ مِنْ رَبِّ

َ
مْ بَلا

ُ
لِك

َ
مْ وَفِي ذ

ُ
مْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَك

ُ
بْنَاءَك

َ
 .سورة الاعراف-١4١أ

 الفئاتو  الخطر الوجودي المحدِق لكل ما هو دين أو متدّين من الأفراد، و السَيل المجرِف، و أمام هذا الزحف المظلمو   

سَر و 
ُ
حَفر الطريق ، و وتجهيز الأسباب لمواجهته، العقلي والوجداني توفير الوسائلو  الديني المجتمعات بات من الواجبو  الأ

بعد أنْ ، قساوتهاو  ظلمتهاو  مقاصده!. مرَّ موس ى)عليه السلام( بهذه التجربة الفريدة في ثقلهاإلى  أمامه ليقع فيه ولا تصل

، ملئه وجنوده وسَحرَتهو  ح النهار في وجه فرعون صدع بقول الحق في وض، و دعا فرعون وقومه وأعلن رسالة ربه لمن حوله

-دينه. فاتخذ من )الوسائل الشرعيةو  دعوتهو  أتباعهو  فناء لشخصهبالموت والإ  التهديدو  وجرّاء ذلك نال منهم التهجير 

نه من تذكيرهم ببطلان موقفهم-)الوسائل الكونيةو العقلية المرنة( ِ
ّ
لو في و  عهمإقنا، و القدَرَية الخشنة( المناسبة ما يُمك

 للعالمين هو مطلق في وجوده غمرات موتهم بأنّ 
 
سُس ، ثوابه، و وعذابه، نقمه، و ونعمه، علمه، و هناك الها

ُ
على هذه الأ

متُ الوسيلة الموصِلة سَّ
َ
 وسائل قوية مؤثرة لنعومتها: لى قسمين: الأولىإ لهية في دعوة موس ى )عليه السلام(إلى المقاصد الإ ق

سْوتها. في الحقيقة أنّ و  وسائل قوية مؤثرة لصلابتهاالثانية: ، مرونتهاو 
َ
صَفة  ق الوسائل الموسوية الدعوية كلها كانت متَّ

ها و  واختيار أيامها وفصولها وشخوصها.، وتأثيرها، بالقوة في بنيتها
ّ
صَفة بالحجية -كما في قوتها-كل  السَنَديةو  كانت متَّ

الناعمة في إعمال و  على قوم موس ى المؤمنين. من الصور المرنةبمثلها كانت حجة ، و الشهودية على فرعون وجنودهو 

 الوسائل الدعوية معجزات الله على يدي النبي موس ى)عليه السلام(:

 قال تعالى: العص ى الخارقة على يدي النبي موس ىو  اليد البيضاءالمشهودات كأولاها: وسيلة  
َ
ى عَصَاهُ ف

َ
ق

ْ
ل
َ
أ
َ
عْبَانٌ  إذا)ف

ُ
هِيَ ث

زَ ، مُبِينٌ 
َ
 وَن

َ
اظِرِينَ(  إذاعَ يَدَهُ ف  الاعراف. ١08-١07هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّ

نَاتِ( قال تعالى:وثانيها: وسيلة البيّنات الارشادية والتصحيحية لأتباعه  بَيِّ
ْ
ى بِال مْ مُوس َ

ُ
دْ جَاءَك

َ
ق

َ
قال سورةالبقرة -92)وَل

 تعالى: 
َ
رُوا نِعْمَة

ُ
ك

ْ
وْمِ اذ

َ
وْمِهِ يَاق

َ
ى لِق الَ مُوس َ

َ
 ق

ْ
ا  )وَإِذ حَد 

َ
تِ أ

ْ
مْ يُؤ

َ
مْ مَا ل

ُ
اك

َ
ا وَآت

 
وك

ُ
مْ مُل

ُ
ك

َ
بِيَاءَ وَجَعَل

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
 جَعَلَ فِيك

ْ
مْ إِذ

ُ
يْك

َ
هِ عَل

َّ
الل

ينَ( ِ
َ
عَالم

ْ
 سورة المائدة. -20مِنَ ال

كَ يَا فِرْعَوْ قال تعالى: سَحَرته و  ردوده الكلامية على فرعون و  الثالثة: وسيلة صلابته وتحدياته نُّ
ُ
ظ

َ َ
ي لأ ِ

ّ
ا( )وَإِن بُور 

ْ
-١02نُ مَث

 الحادة في إعمال الوسائل الدعوية لدى النبي موس ى )عليه السلام(: و  من الصور الغليظةو  سورة الاسراء.

 قال تعالىمعاوينه و  ملئهو  وسيلة الدعاء على فرعون : أولاها 
 

مْوَالا
َ
 وَأ

 
هُ زِينَة

َ َ
يْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأ

َ
كَ آت نَا إِنَّ ى رَبَّ الَ مُوس َ

َ
فِي  :)وَق

 
َ
وبِهِمْ ف

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
دُدْ عَل

ْ
مْوَالِهِمْ وَاش

َ
ى أ

َ
مِسْ عَل

ْ
نَا اط وا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّ

ُّ
نَا لِيُضِل يَا رَبَّ

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
لِيمَ ال

َ ْ
ابَ الأ

َ
عَذ

ْ
ى يَرَوُا ال مِنُوا حَتَّ

ْ
 يُؤ

َ
، لا

بِعَانِّ سَبِ 
َّ
ت
َ
 ت

َ
اسْتَقِيمَا وَلا

َ
مَا ف

ُ
ك

ُ
جِيبَتْ دَعْوَت

ُ
دْ أ

َ
الَ ق

َ
مُونَ(ق

َ
 يَعْل

َ
ذِينَ لا

َّ
 سورة يونس.  89-88يلَ ال

ى تِسْعَ قال تعالىقومه المتمثلة في الآيات التسع و  وسيلة معجزات الله سبحانه في عقاب فرعون : ثانيها يْنَا مُوس َ
َ
دْ آت

َ
ق

َ
: )وَل

نَاتٍ( انَ وَاقال تعالى: سورة الاسراء-١0١آيَاتٍ بَيِّ
َ
وف

ُّ
يْهِمُ الط

َ
نَا عَل

ْ
رْسَل

َ
أ
َ
تٍ )ف

َ
لا صَّ

َ
مَ آيَاتٍ مُف ادِعَ وَالدَّ

َ
ف لَ وَالضَّ قُمَّ

ْ
جَرَادَ وَال

ْ
ل

ا مُجْرِمِينَ( وْم 
َ
وا ق

ُ
ان

َ
بَرُوا وَك

ْ
اسْتَك

َ
 سورة الاعراف.  -١33ف
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، ولو طغيانهو  استبدادهو  اعراضهم عن منهج فرعون و  سَحَرتهو  البرهاني بين فرعون و  ثالثها: وسيلة الانشقاق الإيماني 

 ة لم تكن مباشرة بيدي موس ى، بل كان بهداية الله لهم وجعله سبحانه وسيلة مؤيدة لموس ى)عليه السلام(أن ّهذه الوسيل

 سَاجِدِينَ قال تعالى:
ُ
حَرَة قِيَ السَّ

ْ
ل
ُ
ينَ ، )وَأ ِ

َ
عَالم

ْ
ا بِرَبِّ ال وا آمَنَّ

ُ
ال

َ
ى وَهَارُونَ ، ق  ، رَبِّ مُوس َ

َ
نَ ل

َ
نْ آذ

َ
بْلَ أ

َ
الَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ ق

َ
مْ ق

ُ
ك

مُونَ 
َ
عْل

َ
 ت

َ
سَوْف

َ
هَا ف

َ
هْل

َ
رِجُوا مِنْهَا أ

ْ
دِينَةِ لِتُخ

َ ْ
مُوهُ فِي الم

ُ
رْت

َ
رٌ مَك

ْ
ك
َ َ
ا لم

َ
مْ ، إِنَّ هَذ

ُ
ك بَنَّ ِ

ّ
صَل

ُ َ
مَّ لأ

ُ
فٍ ث

َ
مْ مِنْ خِلا

ُ
ك

َ
رْجُل

َ
مْ وَأ

ُ
يْدِيَك

َ
عَنَّ أ ِ

ّ
ط

َ
ق
ُ َ
لأ

جْمَعِينَ 
َ
ا، أ وا إِنَّ

ُ
ال

َ
لِبُونَ إلى  ق

َ
نَا مُنْق  ، رَبِّ

َ
نَا وَمَا ت

َّ
وَف

َ
ا وَت يْنَا صَبْر 

َ
 عَل

ْ
رغِ

ْ
ف

َ
نَا أ نَا رَبَّ

ْ
ا جَاءَت

َّ َ
نَا لم ا بِآيَاتِ رَبِّ نْ آمَنَّ

َ
 أ

َّ
ا إِلا نْقِمُ مِنَّ

  سورة الاعراف.١26 -١2١مُسْلِمِينَ(

 و  رابعها: وسيلة الإغراق والإهلاك 
 
 بليغا

 
ا بِبَنِي : )وَجَاقال تعالى مكانو  عبرة صالحة لكل زمانو  وسيلة جعلهم درسا

َ
وَزْن

ى  ا حَتَّ ا وَعَدْو  ي 
ْ
بَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغ

ْ
ت
َ
أ
َ
بَحْرَ ف

ْ
ذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو  إذاإِسْرَائِيلَ ال

َّ
 ال

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
هُ لا نَّ

َ
الَ آمَنْتُ أ

َ
رَقُ ق

َ
غ

ْ
هُ ال

َ
دْرَك

َ
أ

سْلِمِينَ 
ُ ْ
ا مِنَ الم

َ
ن
َ
دْ عَصَيْ ، إِسْرَائِيلَ وَأ

َ
نَ وَق

ْ
فْسِدِينَ آلآ

ُ ْ
نْتَ مِنَ الم

ُ
بْلُ وَك

َ
 وَإِنَّ ، تَ ق

 
كَ آيَة

َ
ف

ْ
ل
َ
نْ خ

َ
ونَ لِم

ُ
يكَ بِبَدَنِكَ لِتَك نَجِّ

ُ
يَوْمَ ن

ْ
ال

َ
ف

ونَ( 
ُ
افِل

َ
غ

َ
اسِ عَنْ آيَاتِنَا ل ا مِنَ النَّ ثِير 

َ
 .سورة يونس-92ك

برت أنّ الوسائل ، و أمرَت بامتلاكها واستعمالهاو  النصوص نصّت على الوسائل 
ْ
 أخ

 
 جامدا

 
 و  ليست شيئا

 
را  متحجَّ

 
، شأنا

كلّ داعية من ، و ولي من الأولياء، و فلكلّ نبي من الأنبياء، متواصلة في التغيير دون توقفو  فرعها متغيرةو  بل في أصلها

وسائط و  وسائل تخصها، وكلّ جماعة، كلّ دعوة، و كلّ حركة، و لكلّ مرحلة من المراحل، و مؤسسة من المؤسسات، و الدعاة

 ، و ها قد تتكرر عند آخرين كالبيان والدعاء والكتابة ومجابهة الطغاة وقليل من الكراماتتملك
 
 كالمعجزات قد لا تتكرر ابدا

 .الخوارق من العاداتو  الوحيو 

 على الدينو  الشهداء وسيلة الهجرةو  العلماءو  الأولياءو  من الوسائل التي قد تكررت في حياة الأنبياء  
 
 ترك البلاد خوفا

 و 
 
وعندما ، حدث هذا في حياة موس ى)عليه السلام( مرّتين على الأقل، و الظالمينو   من الوقوع تحت سطوة الطغاةحذرا

ر في دعوة موس ى عليه السلام يحسم لديك بأن )الهجرة الجماعية الاضطرارية(
ّ
فك

ُ
ترك مصر لفرعون وجنوده كان من و  ت

ِ وجبروته يقول تعالى: )أولى الوسائل وأهم الأدوات لتحريرهم من ظلم فرعون 
َ
عَالم

ْ
ا رَسُولُ رَبِّ ال  إِنَّ

َ
قُولا

َ
تِيَا فِرْعَوْنَ ف

ْ
أ
َ
، ينَ ف

رْ 
َ
نْ أ

َ
 سورة الشعراء، وقال تعالى: )١7-١6( سِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أ

َ
رْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا

َ
أ
َ
كَ ف  رَبِّ

َ
ا رَسُولا  إِنَّ

َ
قُولا

َ
تِيَاهُ ف

ْ
أ
َ
ف

 ِ
ّ
عَذ

ُ
مُ عَ ت

َ
لا كَ وَالسَّ نَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّ

ْ
دْ جِئ

َ
هُدَىبْهُمْ ق

ْ
بَعَ ال ى مَنِ اتَّ

َ
 سورة طه.-47(ل

، الاستعداد للعودة، و الذوبانو  الطليعة المؤمنة من الهلاكو ، الهجرة بقصد الحفاظ على الإيمان الخروج أو فوسيلة 

 ما عدا الحالات الاستثنائيةو  تحرير الأوطان من الوسائل المتفق عليها بين الأنبياءو 
 
)وَجَاءَ رَجُلٌ قال تعالى: .العلماء جميعا

كَ مِنَ 
َ
ي ل ِ

ّ
رُجْ إِن

ْ
اخ

َ
وكَ ف

ُ
مِرُونَ بِكَ لِيَقْتُل

َ
ت
ْ
 يَأ

َ َ
لأ

َ ْ
ى إِنَّ الم الَ يَامُوس َ

َ
دِينَةِ يَسْعَى ق

َ ْ
ى الم ص َ

ْ
ق

َ
اصِحِينَ  مِنْ أ ا ، النَّ ائِف 

َ
رَجَ مِنْهَا خ

َ
خ

َ
ف

الَ رَ 
َ
بُ ق

َّ
رَق

َ
ينَ(يَت الِمِ

َّ
وْمِ الظ

َ
ق

ْ
نِي مِنَ ال جِّ

َ
وْحَيْنَا، سورة القصص2١-20بِّ ن

َ
بَعُونَ( إلى  )وَأ مْ مُتَّ

ُ
ك سْرِ بِعِبَادِي إِنَّ

َ
نْ أ

َ
ى أ -52مُوس َ

.  .سورة الشعراء
 
 كثيرا

 
 وصلى الله على سيدي ومولاي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
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 :النتائج

رَضَ وجوده بشكل واسعنّ الاهتمام بـ)فقه إ-١
َ
بصورة مفصّلة في كل المنظومات العقدية والتشريعية ، و الوسائل( قد ف

 بعدها.و  قبلهاو  ية أثناء التطبيق لهاسلاموالأخلاقية الإ 

 تسخيرها( وأغنياء في )فقه المقاصد وتشريحها( وهذا الافتقادو  هو: أننّا فقراء في )فقه الوسائلو  نحن أمام ميزان مختل-2

وانتشار ، انعدام التوازن إلى  التضّخم في قسم آخر يؤديان، و والوفرة، الحديثيو  سكنة في قسم مهم من الفقه القرآنيالمو 

 والتطبيق الميداني للأحكام. ، يجتهادختلال في الفهم الا الا 

فرض على العلما، التقصيرية في فقه )الوسيلة( وإعمالهاو  نحن مصابون بالنسبية والمحدودية-3
َ
ء والباحثين وذلك ت

، والسباحة في مضامينها، للخروج من سياجات لفظة )الوسيلة( والسياحة في دواخلها، ولتحقيق أوفق، للغوص أكثر

 الابداع في جميع سياقاتها التوظيفية.و  معرفةو  لتعداد

د المؤمن، أما أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يستخدموا وسيلة محرّمة في دعوتهم وهذا من المقطوع به عن -4

استخدام بعض الوسائل قبل موعده الزماني ش يء مفهوم لأنّهم أثناء تلك الحالات كانوا يعتمدون على الاجتهاد ولم يكن 

 ذلك بالوحي مثل تعبيس النبي في وجه ابن مكتوم وخروج النبي يونس عليه السلام عن قومه دون اذن!.

الآثام المتفجرة منهما مجزّئة ما بين ، و دركاتو  بينهما درجات، و الأرذلو  الوسائل من ناحية القيمة مقسّمة بين الأفضل-5

كما أنّ للوسائل السليمة الخيّرة آثارها ، بينهما أنماط مختلفة من الفجور والفسوق الإثم الأصغر، و الإثم الأعظم و 

  أدناها.و  السليمة والخيّرة بين أعظمها

يجوز أنْ تكون ، و لوحده نسانالنفسية لإو  مخض عن المعاناة الفكريةالوسيلة يُمكن أن تكون في صورة )أفكار( تت-6

)
 
(يقوم بها و )أدوارا

 
لوته أو خلطته إنسان)أعمالا

َ
 بالتعاون مع أخيه إنسانيحصل أن تكون )أشياء( يصنعها ، و آخر في خ

ومنها ، من السلوك والعاداتالخوارق و  فالوسيلة في مجملها منها )الهية المصدر( كالمعجزات والكرامات، نصيرهو  حليفهو 

 المنازلة.و  المفاصلةو  الهجرةو  ية المصدر( كالبيان والسنان والتخطيط والتحديث والتفعيلإنسان)

 الأولى: صور من الوسائل المرنة: أنماطو  في كلّ صورة أشكالو صورتينإلى  وسائل موس ى الدعوية في مجملها مقسّمة-7

  الحادة.و  الغليظةالناعمة. والثانية: صور من الوسائل و 

 والباحثات:  و أوص ي إخواني الباحثين

تطور قدرة و  المكانو  تغيّراتها حسب تغيّر الزمانو  أحكامهاو  أنواعهاو  بالكتابة في المجالات التي تخدم موضوع الوسيلة

ية التي جتهادالا و  خاصة الوسائل الكبرى النصية، مقاصدهاو  استثمارها في خدمة الدعوةو  في تحصيل الأدوات نسانالإ

 جميع الأنبياء عليهم الصلاةو  قدوتنا في هذا المضمار سيدنا موس ى عليه السلامنسان، و من ظلم الإ نسانتمهّد لتحرير الإ

 . السلامو 
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Abstract: 

       The means of preaching by the prophet Moses -peace be upon him - in the Holy Quran 

(thought and concepts) is the title of the current research, which is extracted from my PhD 

dissertation written in Arabic and titles: “Understanding the purpose and the outcome from 

prophet Moses’ preaching perspective -pbuh- in the holy Quran, emancipation of human being 

as an example, an analytical study)”. In this extracted research paper, I want to shed light on 

the means the prophet Moses- peace be upon him- adopted in his preaching. To fulfill this 

goal, I have divided the research paper as follow; after the preface, I have written an 

introduction under the title “understanding the means” and “understanding the merge between 

linguistic and terminology”. Subsequently, the first chapter is introduced named inadequacy 

in “understanding and using the means” and ampleness in “goals and treatment”. The second 

chapter will focus on triangular understanding of the means and some other understandings. 

Chapter three attempts to deal with a core question: Have the prophets – peace be upon them- 

used illegitimate (illegal) means in their preaching? an apparently difficult question with a 

simplified answer. Chapter four is allocated for talking about public call for the right path as 

well as the means (tools) and their usefulness. Finally, in chapter five, I will try to discuss the 

means utilized by prophet Moses – peace be upon him – in his preaching as referred to in the 

holy Quran. The method adopted to conduct the current study is inductive, analytical and 

imaginary for the whole of My PhD. thesis and this research also.  

 

Keywords: The Means, Moses Call, Firaun, Diligence. 
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 :المصادر

 القرآن الكريم 

 -بيروت الطبعة: الثالثة  –دار الكتاب العربي  هـ(538 تجار الله )الزمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

 .هـ ١407

هـ( دار إحياء 606 تد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )مفاتيح الغيب = التفسير الكبير. أبو عبد الله محمّ 

 هـ. ١420 - بيروت الطبعة: الثالثة –التراث العربي

: تمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونس ي )« ب المجيد تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتا»التحرير والتنوير 

 .هـ ١984تونس سنة  –هـ( الدار التونسية للنشر ١393

  .م١999-١ط، دار النفائس الاردن–دار الفجر ، د الطاهر الميساوي دراسة محمّ و  قية الشيخ الطاهر بن عاشور تحقيسلاممقاصد الشريعة الإ 

، ١ط، ١3دراسات شرعية -الدراساتو  مركز نماء للبحوث، أحمد ذيب، دراسة في المنهج الأصولي في فقه النصّ -المقتصدةو  استثمار النص الشرعي بين الظاهرية

 لبنان-بيروت ، 20١5

المملكة العربية ، التوزيعو  دار اشبيليا للنشر ، د. مصطفى بن كرامة الله مخدوم، صولية في ضوء المقاصد الشرعية أدراسة -يةسلامالشريعة الإ قواعد الوسائل في 

 .أطروحة دكتوراه.م١999، ١ط، الرياض–السعودية 

طب الريسوني
ُ
يمان للنش، غمرات المقاصد بحوث في ترسيخ الوعي المقاصدي أ.د ق

َ
م. البحث الثالث تحت 20١9، ١ط، الرياض-السعودية، التوزيعو  ر دار الم

 .عوائده، و ضوابطهو  عنوان: الترجيح بين الوسائل مسالكه,

مؤسسة ، سلسلة الدورات العلمية، د سليم العواتحرير محمّ –مجموعة بحوث ، 2نورالدين بن مختار الخادمي من مجلد ، المقاصد الدعوية في القرآن الكريم 

  .م20١6-هـ١438-١ط، مركز دراسات مقاصد الشريعة-يسلامان للتراث الإ الفرق

مي ت اث سلطان مام المحدّ لإ اقواعد الاحكام في مصالح الأنام 
ّ
عبداللطيف  صحّحهو  ضبّطه، هـ660لعلماء أبي محمد عزالدين عبدالعزيز ابن عبدالسلام السل

 م١999 /١ط، لبنان-العلمية بيروتمنشورات محمد علي بيضون دار الكتب ، حسن عبدالرحمن

د عثمان جمعة –د نزيه كمال حماد  حققه، 660عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام ت سلامالقواعد الكبرى الموسوم بـ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام شيخ الإ 

 .م2000-١ط، دمشق، دار القلم ، ضميرية 

 

 :الهوامش

(i) دار اشبيليا للنشر ، د. مصطفى بن كرامة الله مخدوم، رسالة دكتوراه، صولية في ضوء المقاصد الشرعية أائل في الشريعة دراسة قواعد الوس -الإسلامية 

 46-45ص .م١999-١420، ١الرياض، ط–عودية المملكة العربية الس، التوزيعو 

(ii)  4١ص اصد الشرعيةدراسة اصولية في ضوء المق-يةسلامقواعد الوسائل في الشريعة الإ . 

(iii) 25صولية في ضوء المقاصد الشرعية ص أدراسة -ائل في الشريعة الإسلاميةقواعد الوس.  

(iv) 42ص صولية في ضوء المقاصد الشرعيةأدراسة -ائل في الشريعة الإسلاميةقواعد الوس. 

(v) 47ص صولية في ضوء المقاصد الشرعيةأدراسة -ائل في الشريعة الإسلاميةقواعد الوس. 

(vi) 47ص صولية في ضوء المقاصد الشرعيةأدراسة -ائل في الشريعة الإسلاميةقواعد الوس. 

(vii)  47ص صولية في ضوء المقاصد الشرعيةأدراسة -في الشريعة الإسلاميةقواعد الوسائل. 

(viii) طب الريسوني
ُ
يمان للنشر ، غمرات المقاصد بحوث في ترسيخ الوعي المقاصدي أ.د ق

َ
البحث  ١37م. ص20١9، ١ط، الرياض-السعودية، التوزيعو  دار الم

 .عوائده، و ضوابطهو  الثالث تحت عنوان: الترجيح بين الوسائل مسالكه,

(ix)  ١37ص الوعي المقاصديغمرات المقاصد بحوث في ترسيخ 

(x)  305م ص١999-١ط، دار النفائس الاردن–جر دار الف، دراسة محمد الطاهر الميساوي و  ية الشيخ الطاهر بن عاشور تحقيقسلاممقاصد الشريعة الإ.  

(xi)  306صابن عاشور  – يةسلاممقاصد الشريعة الإ 

                                                           

mailto:10.26750/Vol(9).No(1).Paper%2018


  Journal of University of Raparin            گۆڤاری زانكۆی راپەڕین          E-ISSN: 2522 – 7130    P-ISSN: 2410 – 1036 

 
 

[758] 
Original Article / Doi: 10.26750/Vol(9).No(4).Paper31 

                                                                                                                                                                                                                 

(xii) ١3دراسات شرعية -الدراساتو  مركز نماء للبحوث، أحمد ذيب، دراسة في المنهج الأصولي في فقه النصّ -المقتصدةو  استثمار النص الشرعي بين الظاهرية ،

 ١9صم، 20١5 لبنان -بيروت، ١ط

(xiii)  308بتصرف صابن عاشور.  -يةسلاممقاصد الشريعة الإ 

(xiv)  309صابن عاشور.  – يةسلاممقاصد الشريعة الإ 

(xv) 83ص 2مجلد تحرير العوّا-مجموعة بحوث -، نورالدين بن مختار الخادمي  لمقاصد الدعوية في القرآن الكريما 

(xvi) 86-85ص 2الخادمي من مجلدنورالدين بن مختار ،  المقاصد الدعوية في القرآن الكريم  

(xvii)  ١984من سورة يونس طبعة  ١0الطاهر بن عاشور عند تفسيره للآية -التحرير والتنوير  

(xviii)  ١984سورة الانبياء طبعة من  88-87ابن عاشور عند تفسيره لآية  –التنوير و  التحرير 

(xix)  ١984طبعة  سورة الانبياء 88-87ابن عاشور عند تفسيره لآية  –التنويرو  التحرير 

(xx) ( :هُ يُرِيدُ يقول تعالى
َّ
يَا وَالل

ْ
ن رِيدُونَ عَرَضَ الدُّ

ُ
رْضِ ت

َ ْ
خِنَ فِي الأ

ْ
ى يُث سْرَى حَتَّ

َ
هُ أ

َ
ونَ ل

ُ
نْ يَك

َ
انَ لِنَبِيٍّ أ

َ
هُ عَ  مَا ك

َّ
 وَالل

َ
خِرَة

ْ
هِ سَبَ ، زِيزٌ حَكِيمٌ الآ

َّ
 كِتَابٌ مِنَ الل

َ
وْلا

َ
مْ ل

ُ
ك سَّ

َ َ
قَ لم

مْ عَ  فِيمَا
ُ
ت
ْ
ذ

َ
خ

َ
ابٌ عَظِيمٌ أ

َ
 الانفال.68-67( ذ

(xxi) ( :يقول تعالى 
ُ
ذِينَ صَدَق

َّ
كَ ال

َ
نَ ل بَيَّ

َ
ى يَت هُمْ حَتَّ

َ
تَ ل

ْ
ذِن

َ
هُ عَنْكَ لِمَ أ

َّ
اذِبِينَ عَفَا الل

َ
ك

ْ
مَ ال

َ
عْل

َ
 التوبة.-43(وا وَت

(xxii) ( :ىيقول تعالى
َّ
وَل

َ
عْمَى، عَبَسَ وَت

َ ْ
نْ جَاءَهُ الأ

َ
هُ ، أ

َّ
عَل

َ
ىوَمَا يُدْرِيكَ ل

َّ
ك  .عبس 3-١(يَزَّ

(xxiii) بالمنجز والحمل الطوعي الإرادي الإقناعو  الكتابة والمسرحية والتربية بالقدوةو  : وسائل الكلمةويمثل بـ . 

)xxiv(  تقديمهاو  الأساليب في تناول الخطبةو  الموضوعاتو  اختيار العبارات: يمثل بـو. 

(xxv)  92-9١ص 2من مجلد  ي. بتصرفالخادمكريم، نورالدين بن مختار الالمقاصد الدعوية في القرآن . 

(xxvi)  مي ت
ّ
صحّحه و  ضبّطه، هـ660قواعد الاحكام في مصالح الأنام للإمام المحدث سلطان لعلماء أبي محمد عزالدين عبدالعزيز ابن عبدالسلام السل

 .84ص، م ١999 /١ط، لبنان-منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت ، عبداللطيف حسن عبدالرحمن

(xxvii) 87ص قواعد الاحكام في مصالح الأنام. 

(xxviii) 84ص  العز بن عبدالسلام، قواعد الاحكام في مصالح الأنام  

(xxix)  د –نحقيق د نزيه كمال حماد ، 660عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام ت سلامشيخ الإ للالقواعد الكبرى الموسوم بـ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام

 ١77ص ١ج .م2000-هـ ١42١، ١ط، دمشق، دار القلم ، عثمان جمعة ضميرية 

(xxx)  86-84صلتفصيلاتها قواعد الاحكام في مصالح الأنام  يُنظر. 

  .87قواعد الاحكام في مصالح الأنام ص (3١)

 .87-84قواعد الاحكام في مصالح الأنام صلتقصيلاتها ( يُنظر 32)

د –نحقيق د نزيه كمال حماد ، 660عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام ت سلامالقواعد الكبرى الموسوم بـ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام للشيخ الإ  (33)

 ١77ص ١ج .م2000-هـ ١42١، ١ط، دمشق، دار القلم ، عثمان جمعة ضميرية 

 .من سورة طه ١8ابن عاشور في تفسيره لآية ، التنويرو  التحرير ، بتصرف (34)

بيروت الطبعة:  –هـ( دار الكتاب العربي 538: تأحمد، الزمخشري جار الله )أبو القاسم محمود بن عمرو بن ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (35)

 .من سورة طه35-29لآيات تفسيره ، في هـ ١407 -الثالثة 

 .من سورة طه35-29في تفسيره لآيات ، الكشاف، الزمخشري،  (36)
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